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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 تفسير سورة المعارج 

 مقدمة : 
 سورة المعارج من السور المكية . 

 أسماؤها :
 سورة المعارج ، وقد اشتهرت تسمية هذه السورة بسورة المعارج ، وسميت في معظم المصاحف وفي معظم التفاسير . 

 ( .  انَ مِقْدَارهُُ خََْسِيَن ألَْفَ سَنَةٍ يَ وْمٍ كَ وحُ إلِيَْهِ في تَ عْرجُُ الْمَلََئِكَةُ وَالر  ووجه تسميتها بذلك لقوله تعالى )  
 الصحابة .  ومن أسمائها سورة سأل سائل ، عرفت بهذا الاسم في عهد

 راضها :أغ
 ر عقيدة البعث .يتقر 

 اليوم الفظيع الذي تتفطر فيه السماوات .  مين في ذلكتكلمت السورة عن المجر 
 جر . ن عظيم الأمة وما أعد لهم مما يتحلون به من صفات عظيتحدثت عن صفات المؤمنين و 

 ختمت السورة بالقسم الجليل برب العالمين على أن البعث والجزاء حق لا ريب فيه . 
ئِك ةُ و الرُّوحُ إِل ي هِ فِ  م  ( ت  ع رُجُ ال  3( مِ ن  اللَّهِ ذِي ال م ع ارجِِ )2ل ي س  ل هُ د افِعٌ )ك افِرين   ( لِ ل  1أ ل  س ائِلٌ بِع ذ ابٍ و اقِعٍ ) س  )   مٍ لَ  ي  و 
يلًَ )4ان  مِق د ارهُُ خَ  سِين  أ ل ف  س ن ةٍ ) ك   اً جَِ  مُ  ي  ر  5( ف اص بِِ  ص بِ   . ( ( و ن  ر اهُ ق ريِباً  6ن هُ ب عِيداً )و  ( إِنَّه

 [ .  7  -1ج :  ] المعار 
---------- 

( أي : أن العذاب بِع ذ ابٍ و اقِعٍ  تعجيزاً )   تبعاداً و استفتح مستفتح تكذيباً واسو   عا د عا  ( أي : دس أ ل  س ائِلٌ بِع ذ ابٍ و اقِعٍ  )  
 واقع لا محالة . 
 ة . قع لا محال . أي عذابه وا (لعذاب ولن يخلف الله وعده ويستعجلونك با )كقوله تعالى   

 . النضر بن الحارث  قال  (عن ابن عباس في قوله ) سأل سائل 
 ه . له ولشأن تحقيراً  ئ ا المستهز لاسم هذ لى اتع لم يعرض الله -

فَسِ رُونَ: نَ زَلَتْ في النَّضْرِ بْنِ الحارِثِ حِيَن قا  قالَ 
ُ
،  (  ن عِنْدِكَ فأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارةًَ مِن السَّماءِ هُمَّ إنْ كانَ هَذا هو الحقََّ مِ ل ) اللالم

 .   اهِد  مُ و   ،وهَذا مَذْهَبُ الجمُْهُورِ، مِنهُمُ ابْنُ عَب اسٍ 
 أي مرصد معد للكافرين ، لاستحقاقهم ذلك بكفرهم وتمردهم . ( لِ ل ك افِرين   )
 راد يرده ويمنعه عنهم قبل نزوله ، ولا يرفعه عنهم بعد نزوله كما قال  كونه ، فلَ  ( أي : لا دافع له إذا أراد اللهد افِعٌ    ل ي س  ل هُ )

 ( .   مِن دَافِعٍ ا لَهُ مَ .   ع  إِنَّ عَذَابَ ربَِ كَ لَوَاقِ )تعالى 
 لَ يستطيعون له دفعاً ولا منعاً . فأي : هذا العذاب واقع بهم من الله ، فهو الذي يوقعه بهم (  مِ ن  اللَّهِ )

لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْْنِ ا  نلْ عَ ةً، لجََ النَّاسُ أمَُّةً واحِدَ وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ  تعالى )    عارج جمع معرج، وهو المصعد، ومنه قولهالم  (  ل م ع ارجِِ ذِي ا)  
 ( .  لبُِ يُوتِِِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارجَِ عَلَيْها يَظْهَرُونَ 

 : وقد ذكر المفسرون في المراد بالمعارج وجوها 
 . رجون فيها معارج لأن الملَئكة يع: ذي السموات، وسماها ي أ :ن المراد بها السموات، فعن ابن عباس أنه قالأ منها:
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 : ذي الفواضل والنعم. ي أن المراد بها: النعم والمنن. فعن قتادة أنه قال: ذي المعارج، أ :اهومن
 : أن المراد بها الدرجات التي يعطيها لأوليائه في الجنة. ومنها
 ) ذي المعارج ( فيه قولان : قوله تعالى :   قال ابن الجوزي •

ا السَّمَواتُ، قالهَُ ابْنُ عَب   أح دُهُُا: لَئِكَةِ.وقالَ مُاهِد : هي مَعارجُِ ا .سٍ اأنََّّ
َ
 لم

عارجَِ: الفَواضِلُ والنِ عَمُ، قالهَُ قتَادَةُ 
َ
 .والث انِ: أنَّ الم

ئِك ةُ و الرُّوحُ إِل ي هِ )  .  بالوحي أي جبريل الذي خصه الله (الروح  )  ة الأبراركأي : تصعد الملَئ ( ت  ع رُجُ ال م لَ 
وأعيد لكن خص    (تعرج الملَئكة)لملَئكة ، فهو داخل في قوله تعالى   فإن جبريل ملك من ا  ، م  عاوهذا من باب الخاص بعد ال

 ه لبيان عظم منزلته وكريم مرتبته . ذكر 
 ن الأمر . ل إليهم مجل بما وكو والمعنى : أي تصعد الملَئكة وجبريل عليهم السلَم إليه عز 

 :  في "الر وحِ" قَ وْلانِ  قال ابن الجوزي •
 .لَهُ الأكْثَ رُونَ يلُ، قابرِْ جِ  :اأح دُهُُ 

َيِ تِ حِيَن تُ قْبَضُ، قالَهُ قبَِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ  والث انِ:
 .رُوحُ الم

لَا يَ عْصُونَ اللَََّّ مَا  الله ، خلقهم الله من نور يعبدون الله ويأتمرون بأمره ولا يعصونه كما قال تعالى )  خلق من خلقوالملَئكة    -
 ( .  ونَ يُسَبِ حُونَ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ لَا يَ فْتُُ ( وقال تعالى )مَا يُ ؤْمَرُونَ   نَ و لُ وَيَ فْعَ مَرَهُمْ أَ 
 .  ك(نَ زَلَ بِهِ ٱلر وحُ ٱلَأمِيُن * عَلَىٰ قَ لْب ه ) والروح هنا جبريل عليه السلَم بدليل قول:   وقال فِ التسهيل  •

 حة نقل. ص لىإ ر فتقوقيل: الروح ملَئكة حفظة على الملَئكة، وهذا ضعيف م
 م .وقيل: الروح جنس أرواح الناس وغيره 
 وسمي جبريل بالروح :  •
 ، فوصْفُه بذلك تشريف له وبيان لعلو مرتبته .  روح مقد سةلأنه  -1
 إلى الأنبياء .  زال الوحيلأن الدِ ين يحيا به كما يحيا البدن بالروح ، فهو المتولي لإن -2
 :  جهأو الروح تطلق في القرآن على عدة   •

 القوة والثبات والنصرة .  :  اولا
يماَنَ لئَِكَ كَتَبَ في قُ لُوبِهمُِ  وْ عالى ) أتقال    ( .    وَأيََّدَهُم بِرُوحٍ مِ نْهُ الْإِ
 :   جبريل  بمعنى  :ثانياً  

 ( .   نَ زَلَ بهِِ الر وحُ الْأَمِينُ قال تعالى )
 .عنى الوحي  بم  لثاً :ثا
نَا قال تعالى )    ( .   أمَْرنَِ   كَ رُوحاً مِ نْ يْ لَ إِ   وكََذَلِكَ أوَْحَي ْ

 مريم . عيسى ابن  : المسيح   رابعاً 
 ( .   سِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّ ِ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوح  مِ نْهُ ا الْمَ نََّّ قال تعالى ) إ

 لآية :  ختلف في المراد باا دوق . أي في يوم طوله هذه المدة (  مقداره خَسين ألف سنةيوم كان  فِ )
 مة . يوم القيا هو  فقيل :
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 .  القيامة (  عن ابن عباس قال : ) هو يوم
هَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَ   )  ويؤيد هذا القول قوله     وْمُ الْقِيَامَةِ صُفِ حَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ ا كَانَ ي َ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لَا يُ ؤَدِ ى مِن ْ

ىَ عَلَي ْهَا في رٍ نَ  بُهُ وَجَبِينُ كْوَى بهَِ نَّمَ فَ يُ نَرِ جَهَ    فأَُحِْْ يَ وْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خََْسِيَن ألَْفَ سَنَةٍ حَتََّّ   هُ كُلَّمَا بَ رَدَتْ أعُِيدَتْ لَهُ في هُ وَظَهْرُ ا جَن ْ
 ( رواه مسلم مَّا إِلَى النَّارِ إِ وَ   بَادِ فَيُرىَ سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجنََّةِ يْنَ الْعِ يُ قْضَى بَ 

 لين ، وهو قرار الأرض السابعة وذلك مسافة خَسين ألف سنة .    أسفل سافسافة بين العرش العظيم إلىبذلك م المراد : لوقي
 والراجح الأول .

 ؟   ( في يوم كان مقداره ألف سنة  )ية التي في السجدة : وبين الآ : كيف الجمع بين هذه الآية إشكال •
ر ويخفف على المؤمن ، وكلَهما  على الكاف  ؤمن ، فيطو ل هذا اليوم فر عن المعلى الكا  ه إن هذا اليوم يختلف طول  الوجه الأول : 

 يوم القيامة ، فهو كألف سنة ، وهو خَسون ألف سنة أيضاً . 
 على الكافر ما يلي :   يطول ويشقومما يؤيد أن هذا اليوم 

 ( .   يَسِيرٍ  نَ غَيْرُ يعَلَى الْكَافِرِ . وْم  عَسِير  ذٍ ي َ ئِ مَ وْ فَذَلِكَ ي َ  ) قوله تعالى 
 ( .  مَئِذٍ الْحقَ  للِرَّحَْْنِ وكََانَ يَ وْماً عَلَى الْكَافِريِنَ عَسِيراً لْكُ يَ وْ الْمُ  )وقوله تعالى 

أخف عليه من   نو يك  : ) والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتَّ    أحْد قال  ف رواه الإماميوجاء حديث فيه ضع
 ( .  الدنيا  الصلَة المكتوبة يصليها في 

 لسجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه ، ويوم الخمسين ألفاً هو يوم القيامة . في سورة ا إن يوم الألف الوجه الثانِ :
 ت المدة في الآيتين فكانت فيفلتاخ  يكون العروج فيه إلى الله ، وإنّا الوجه الثالث : أن المراد باليومين في الآيتين يوم واحد ، و 

لاإحداهم ألفاً  خَسين  الأخرى  وفي  ألفاً  الملَئكة  ا  لنزول  مدة  جعلت  سنة  فالألف   ، منهما  في كل  المقطوعة  المسافة  ختلَف 
المسافة بين الأرض  وصعودهم   فإن   ، الدنيا  السماء  قُدرت في الأحادإلى  الدنيا  نزوله والسماء  قدر  فإذا   ، م يث بخمسمائة عام 

سنة ، وأما الخمسون ألفاً فهي المدة التي يعرجون فيها من فوق السبع الطباق من عند العرش إلى   ودهم كان المجموع ألفعصو 
 أسفل الأرض . 

 ه ماهد ، وابن إسحاق . طائفة من السلف ، فقال ب وذهب إلى هذا القول
 ورجحه ابن جرير ، والبغوي ، واختاره ابن القيم .

 ه . وعوقى تكذيب قومك لك واستعجالهم بالعذاب استبعاداً ل محمد علأي اصبر يا (  يلًَ فاصبِ صبِاً جَ  )
 ( .  جِل لهَّمُْ  تَسْتَ عْ زْمِ مِنَ الر سُلِ وَلَا وا الْعَ  أوُْلُ فاَصْبرْ كَمَا صَبَرَ كما قال تعالى )

 ( .  فاَصْبرْ عَلَى مَا يَ قُولُونَ وقال تعالى )
 . (  صَاحِبِ الْحوُتِ إِذْ نَدَى وَهُوَ مَكْظوُم  تَكُن كَ  بِ كَ وَلَا رَ   مِ فاَصْبرْ لِحكُْ وقال تعالى )

لََ تَذْهَبْ ) ف كما قال تعالى   لغير الله  ملل ولا تضجر ، ولا شكوى   لق ، ولا يه ولا قفوالصبر الجميل : هو الصبر الذي لا جزع    -
 ( .  نَ فْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراَتٍ 

 :   برلصوإنّا أمره الله تعالى با -
 ( .   برلص) واعلم أن النصر مع ا  ينتصر الإنسان كما قال  لأن بالصبر أولًا :
 يئات . سلوتكفير ل أن الصبر فيه رفع للدرجات ثانياً :
هُمْ أئَمَِّةً يَ هْدُونَ بِأمَْرنَِ لَمَّا لإمامة في الدين كما قال تعالى ) قين تنال ا وبالصبر مع الي ثالثاً :  (    نَا يوُقِنُونَ وا بِِياتِ وا وكََانُ صَبرَُ وَجَعَلْنَا مِن ْ
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 وليكون قدوة لغيره .  رابعاً :
  مستحيل الوقوع . لوقوع بمعنىاه الكفرة بعيد االساعة ، ير  وقيل : قيام  ،أي وقوع العذاب  (  إنَّم يرونه بعيداً  )

 والأقرب أن المراد قيام الساعة لأنه أقرب مذكور . 
 بذلك اليوم ولا بالعذاب .الة ، لأنَّم لا يؤمنون حلإ االتعبير بالبعيد كناية عن معنى و 
(    م إنَّ)    قال الشوكانِ : • داً أي : غير كائن لأنَّم لا  يرون يوم القيامة بعي  لعذاب الواقع بهم ، أو: يرون ا  أي يرونه بعيداً 

 يب. قر  غيريرونه بعيداً راد أنَّم عِيداً ( أي : مستبعداً محالًا ، وليس المبَ يؤمنون به ، فمعنى ) 
ريب  لكن كل ما هو آت فهو قعز وجل ،  لا يعلمه إلا الله  د  أم أي المؤمنون يعتقدون كونه قريباً ، وإن كان له    (  ونراه قريباً   )

 وواقع لا محالة . 
 .                ) ابن جرير ( .  ونحن نراه قريبا، لأنه كائن، وكل  ما هو آت قريب وقيل : 

  ( فاصبر صبراً جميلًَ اب واقع ( ولِجملة )ذل سائل بع. وَنَ راَهُ قَريِبًا ( تعليل لجملتي ) سأ  هُ بعَِيدًارَوْنَ ي َ   مْ : ) إِنََُّّ   قال ابن عاشور •
هو   ي محقق الوقوع ، وأيضاً وأنت تثق بأنه قريب ، أ قهُ ، أي ليك بالصبر لأن نعلم تحقاستهزاء لأنَّم يرونه مُحالًا وع أي سألوا

عود بعيداً ، إن كان في الدنيا و العذاب الم سالمة العرب لهم ومن الحياة الناعمة فرأوامم فيه من الأمن و ه ابم تجهيل لهم إذ اغتوا
باب ) ولا  ن الصبر عليك فهو من  وذلك يهو ِ   لهم: وأنت لا تشبه حا، والمعنىالآخرة فلِإنكارهم البعث  ، وإن كان فيفلأمنهم

 واه ( . هن ذكرن واتَ بَع ع هقلبم ( )ولا تطع من أغفلنا تتبع أهواءَه
 الفوائد :

 .ذاب ،عللون وقوع اأن الكفار دائماً يستعج -1

 ( نهم بغتة وهم لا يشعرون ويستعجلونك بالعذاب وليأتي ) كما قال تعالى : 

 .  (لف الله وعده اب ولن يخويستعجلونك بالعذ ) وقال تعالى : 

 .  ( ين ويقولون متَّ هذا الوعد إن كنتم صادق ) :   تعالىوقال 

 .   (قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب و  )وقال سبحانه :  

 .   (يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها  )بحانه :  سوقال 
 الله واقع لا محالة عنه ولا دافع له . ذاب أن ع-2
 هم . يلإار حتَّ لا تلتفت الأنظالأفضل أن يبقوا نكرات اء من يثير الشبهات ، و تغال بأسمأنه لا ينبغي الاش-3
 أمر قديم ، لا علَقة له بالداعية .  الاستهزاء بالدين-4
 لعوام .شبهة أن لا تورد مفصلة ، حتَّ لا تعلق بقلوب اذكر ال في  الأفضل-5
 .    (ه ... الروح إليتعرج الملَئكة و  ) إثبات علو الله سبحانه وتعالى ، لقوله : -6
 هواله . يامة وشدة أطول يوم الق-7
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ت كُ )   م   )سهم  ال  ونُ ي  و  لِ  و ت كُ 8اء ك ال مُه   ) ( نِ  بِ الُ ك ال عِه  الج  و لا   9ونُ  حم ِ س  ي  (  )أ لُ  يماً  حمِ  ي  و  10يمٌ  مُ   يُ ب صهرُونَّ  ل و  (  رمُِ  ال مُج  دُّ 
مِن  ع ذ   ت دِي  )ي  ف  ببِ نِيهِ  مِئِذٍ  ي  و  )( و ص احِ 11ابِ  الهتِِ  (  12ب تِهِ و أ خِيهِ  )و ف صِيل تِهِ  ثهُ و م ن    ( 13تُ ؤ ويهِ  يعاً  الأ  ر ضِ جَِ  ينُجِيهِ فِ   

عُو م ن  أ د ب   16ع ةً لِ لشهو ى ) ( ن  زها15) ى( ك لَه إِنَّه ا ل ظ  14)  ( . ( و جَ  ع  ف أ و ع ى 17ر  و ت  و لَّه ) ( ت د 
 [ .  18 –  8] المعارج :  

-------------- 
م  ت كُونُ  ) لِ السهم اء ك ا ي  و   بلوغ الهول منها مبلغ  و من تشققها -المذاب الرصاص ك  -اء أي تكون السم  ( ل مُه 

 ه ابن عاشور . رة الرحْان ) فكانت وردة كالدِهان ( قاللَل أجزائها بالزيت ، وهذا كقوله في سو في انح اءسمه الوالمعنى : تشبي
 فائدة : 

 اختار ابن جرير أن المهل كل ما انّاع .
  وبلغ   عليه،  ه حتَّ بلغ غاية حره، أو لم يكن مائعا، فانّاع بالوقودقد أوقد علي  عئما  فالمهل إذا هو كل  : ....    قال ابن جرير •

 .أقصى الغاية في شد ة الحر  
نِ ب الُ ك  لج ِ و ت كُونُ ا )   رة متطايرة كالصوف المنفوش إذا طيرته الريح . لجبال متناثأي وتكون ا (  ال عِه 

 ماع. بعد الاجت قر فتوت والمعنى : أنَّا تلين بعد الشد ة ،  :قال القرطبي 
 تنبيه : 

 .   فبالصو العهن  –الله  رحْه   –فسر ابن جرير 
 .  فعِهْنِ( يقول: وتكون الجبال كالصو وقوله: )وَتَكُونُ الْجبَِالُ كَالْ رحْه الله : ل قا
ظهره   لأثق، الذي قد    عيفضلق لهذه الأجرام الشديدة ، فما ظنك بالعبد القفإذا كان هذا الانزعاج وال  قال السعدي :  •

 لهذا قال :  و أحد، ن كل عه ، ويذهل يقاً أن ينخلع قلبه ولبنوب والأوزار ، أليس حقبالذ
يأ  و لا  ي س  ) يمٌ حمِ   . حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره  قريبة عن  أي لا يسأل القريب (  ماً لُ حمِ 
 ( .   يهِ نِ مَئِذٍ شَأْن  يُ غْ يَ وْ   هُمْ مِ ن ْ   لِكُلِ  امْرئٍِ .    وَبنَِيهِ بَتِهِ  وَصَاحِ .  هِ وَأبَيِهِ  وَأمُ ِ .    يهِ )يَ وْمَ يفَِر  الْمَرْءُ مِنْ أَخِ تعالى  كما قال    

نَ هُمْ يَ وْمَئِذٍ وَلَا يَ تَسَاءلُونَ  الص ورِ فَ فإَِذَا نفُِخَ في     )وقال تعالى  ( . لََ أنَسَابَ بَ ي ْ
  ،يبهر لقريب عن قة الأهوال التي أذهلت ايوم لما نزل بهم من شد  في ذلك ال هشأنأي لا يسأل قريب قريبه عن  قال الشوكانِ : •

هُمْ يَ وْمَ  ئ حانه ) لِكُل  امر ب يل عن خليله ، كما قال سلوالخ  نِيهِ ( . شَأْن  يُ غْ ئِذٍ  م ن ْ
مُ  )   ه .ولا يكلم  هلس أأي : يرونَّم ويعرفونَّم ، حتَّ يرى الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته فلَ ي ( يُ ب صهرُونَّ 

 . م من بعض بعضه  يفرث عضهم بعضاً ويتعارفون بينهم ، ف بيعر قال ابن عباس : 
 .  ن أحوال الناس لا يخفون عليهمأي : يعرفو لَئكة مْ ( يرجع إلى الم) يُ بَصَّرُونََُّ   هإن قول وقيل :
كل منهم من   كفر ، فيعرفونَّم ث يفروأئمة ال  ء ارؤسإن الله سبحانه يب صر الكفار بالذين أضلوهم في الحياة الدنيا من ال  وقيل : 

 . لآخر ان كل منهم الآخر ويلع
زدادون حسرة إلى حسرتِم ونكداً إلى ما هم فيه لنعيم ، فيه من انظرون إلى ماهم في ين ويعرفونَّم ، وينأن الكفار يرون المؤم  وقيل :

 من النكد .
،   أل حْيم حْيماً عن شأنهال : معنى ذلك : ولا يسقول من ق  ةحلصوأولى الأقوال في ذلك با  :الأول وقال  ورجح الطبِي  
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 وأبيه ... ( . أخيه وأمه رء من اؤه ) يوم يفر المبعض كما قال جل ثن رفونَّم  ث يفر بعضهم منعم فيبصرونَّيولكنهم 
رمُِ  )  أي : يتمنى المجرم الذي حق عليه العذاب . (  ي  و دُّ ال مُج 
ر من  كيما ذ اصي فعل مرم المد وذكر ) لظى ( وقد يدخالكافر بدليل شدة الوع  هذه الآية  في(    المجرم  )  قال ابن عطية •

 .   الافتداء 
 ص وينجو . و يتخلأي : ل(  ت دِي ف  ل و  ي    )
مِ مِن  ع ذ  ) ن  الدنيا م   في  هعليأي يتمنى الكافر لو يفدي نفسه من عذاب الله ، بأعز من كان    (  و ص احِب تِهِ و أ خِيهِ   .ئِذٍ ببِ نِيهِ  ابِ ي  و 

 أي زوجته .  ( بته وصاح ) ابن وزوجة وأخ 
 .  نيا غالباً ع والمنع في الدك ، ويعدون للدفلنات ، لأنَّم أغلى ما يمالب ر دونبالذك وخص الأبناء -
 ( أي : وفصيلته وعشيرته التي كانت تضمه إليها ، ويتكل في نوائبه عليها . يل تِهِ الهتِِ تُ ؤ ويهِ و ف صِ )
 ب الله . ن عذانجو ميمن البشر وغيرهم ث ن في الأرض أي ويجمع م ( ث ينجيه رض جَيعاً الأ فِ ومن )

 لك ، وهيهات أن ينجيه . ث ينجيه ذفداء نفسه يده وبذلهم في  ؤلاء جميعاً تحتهيعني تمنى لو كان 
 ففي يوم القيامة لا ينفع أحد أحداً ، ولا يشفع أحد إلا بإذن الله . 

  إنجاءِ الافتداءِ . ودادةِ وتصريح  بامتناعِ رمِ عن اللمجلع  ( رد ك لَه )
 تنفع ، بل أمامه جهنم . ولا قرابة ض ذهباً ،  ل ولو بملء الأر ما يجده من الما ء ولو جاء بأهل الأرض وبأعزه فدابل فيقأي : لا ي

 التلهب. ار ، وهو نال في ولظى علم لجهنم ، واشتقاقها من التلظيتتلظى نيرانَّا وتلتهب ، ( إِنَّه ا ل ظ ى )
 م . ولظى: اسم من أسماء جهن

 أسماء النار : 
 الهاوية .  ل :الاسم الأو 

تعالى قوله  في  وذلك  مرة؛  الكريم  القرآن  في  الكلمة  هذه  ورَدتْ  مَوَازيِنُهُ  ﴿ :وقد  خَفَّتْ  مَنْ  هَاوِيةَ   * وَأمََّا  مَا   * فأَمُ هُ  أدَْراَكَ  وَمَا 
  . ( ة  نَر  حَامِي * هِيَهْ 

مة القرطبي رحْه الله تعالى في وجه تمسيتها: "وَسُمِ يَتِ ال  ا . نَّارُ هَاوِيةًَ، لِأنََّهُ يُ هْوَى فِيهَا مَعَ بُ عْدِ قَ عْرهَِ قال العلََّ
 الاسم الثانِ : لظى . 
 ( .  ىك لَه إِنَّه ا ل ظ  كما في هذه الآية ) 

 لأنَّا أشد النيران . سميت بذلك 
 . مة الاسم الثالث : الحط

 :وقد ورَدتْ هذه الكلمة في القرآن مرتين؛ وذلك في قوله تعالى 
بَذَنَّ كَلََّ لَ )  دة ( . الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأفَْئِ  * نَرُ اللََِّّ الْمُوقَدَةُ  * وَمَا أدَْراَكَ مَا الْحطَُمَةُ  *  في الْحطَُمَةِ يُ ن ْ

 سميت بذلك لحطمها ما يلقى فيها . 
 .  م حيالاسم الرابع : الج

نْ يَا*  أمََّا مَنْ طغََى قال تعالى )   ى ( .  الجَْحِيمَ هِيَ الْمَأْوَ نَّ فإَِ *  وَآثَ رَ الْحيََاةَ الد 
 لجحيم حرها .  سميت بذلك

 جهنم . الاسم الخامس : 
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 اً ( . إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادقال تعالى ) 
 سميت بذلك لبعد قعرها . 
 الاسم السادس : سقر . 

 ر ( . لَوَّاحَة  للِْبَشَ  * تَذَرُ لَا تُ بْقِي وَلَا  * وَمَا أدَْراَكَ مَا سَقَرُ  * سَأُصْلِيهِ سَقَرَ )   الىقال تع
 سميت بذلك لأنَّا تذيب الأرواح والأجساد . 

 الاسم السابع : السعير . 
 اً ( . إنَِّهُ كَانَ في أهَْلِهِ مَسْرُور  * وَيَصْلَى سَعِيراً * اورً فَسَوْفَ يدَْعُو ثُ بُ  * وَأمََّا مَنْ أوُتَِ كِتَابهَُ وَراَءَ ظَهْرهِِ قال تعالى ) 

 فاع لهب نرها . واتقاد وارت  ذلك لاشتعالت بسمي
 اختلف العلماء في المراد بها :  (ى  و  شه ل ل ِ ن  زهاع ةً  )
 كاليدين والرجلين ، نزعها عن أماكنها .     ف ،وى الأطرا: أن الش  فقيل 
 .  الرأس دة: جل قيلو 
إنَّا تنزع جلدة الرأس وأطراف البدن،   تعالى ذكره مخبرا عن لظَى:)نزاعَةً للِشَّوَى( يقول  بن جرير جمع بين القولين فقال : قوله  او 

 .   ع شواة، وهي من جوارح الإنسان ما لم يكن مقتلًَ ى: جموَ والشَّ 
عُو م ن  أ د ب  ر  و ت  و لَّه  ) هم فتدعو ،  الدنيا يعملون عملهافي الدار ا ، وقدر أنَّم الله له  همقلخين اءها الذأي تدعو النار إليها أبن (  ت د 
 خر . واليوم الآان بالله وملَئكته وكتبه ورسله  الإيم ن عنا وهم من أدبر عن طاعة الله وأعرض وتولى عن الإيمم القيامة ، يو 
عُوا لَهاَتعالى ) ل قا عُ إِذَا ألُْ ( وقال تعالى )  فِيراً زَ وَ  ظاً تَ غَي   إِذَا رأَتَِْمُ مِ ن مَّكَانٍ بعَِيدٍ سمَِ  ( . تَ فُورُ  يقاً وَهِيَ شَهِ   لَهاَ وا قُوا فِيهَا سمَِ
لا يعرج عليه  اءه بأن  شيئاً ور بر : جعل  وراء لأن الد بر هو الظهر ، فأدهة الجفي    ءوالِإدبار : ترك شي  قال ابن عاشور :  •

 ر عن شيء والبعد عنهبا دالإِ  لي  :والتو ،   أصلًَ أو بأن يقبل عليه ث يفارقَه 
 ر . النا هي الصحيح أن الذي تدعوالقول هو وهذا 
 “ . ر تدعو هؤلاء إلى نفسها فالنا   يا ،نيا ابن آدم سمعت وعيد الله ث أوعيت الد:  قال الحسن البصري  •

 تقول العرب : دعاك الله ؛ أي أهلكك الله.ك ، و ( تِل ) تدعإن معنى  ل :وقي

 ؛ أضيف دعاؤهم إليها.  مجهننة عي خز الدا وقيل :
 كأنَّا الداعية لهم. إليها ؛ فوتولى   أدبر من مَثَل ؛ أي إن مصير  هو ضرب : وقيل

 ا ينفعه ويدفع عنه النار . ق منه م فلم ينفة وصناديق ه على بعض فأوعاه وجعله في أوعيل بعضاالم عأي جم (و جَ  ع  ف أ و ع ى)
 . ه لدنيا وجعلها أكبر هم باب على احه والانكن العمل بجوار ع ليو التقلبه ، و فجمع بين الإدبار والتكذيب ب -
 وعاً منوعاً. ان جمَ ك؛ ف : أي جمع المال فجعله في وعائه ومنع منه حق الله تعالى القرطبي الق •
،    اق يسله ايدل علي  للخبيث ، وهذا تفسير حسن ، أي بأن يقُدَّر ل ) جمع ( مفعول وعاً  ان جمَُ فأوعى ( ك   وعن قتادة ) جمع  -

أنهأي وزاد على إدباره و  فيه من خصال الخبائث واستمراره   وعى ( مستعاراً ) فأكون  يه يجمع الخبائث ، وعل  توليه  مَا  لملَزمته 
 [ .   ابن عاشور ] قاله  . ا مختزنةَ لا يفرط فيها فكأنَّ يهالع
 شح .  منه جاء فعل } أوعى { إذاو  ، جاويبه المَ : والوعاء : الظرف ، أي جمع المال فكنزه ولم ينفع  قال ابن عاشور •

 إلى طول الأمل. رة اإش  ) جَمع ( إشارة إلى الحرص ، وفي قوله ) فأوعى (عليك ( وفي قوله ى  وعَ ي فيُ عالحديث ) ولا توُ  وفي
 ان : لافتتللطغيان وا سبب  تهوالمال وكثر  -
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نسَانَ ليََطْغَى قال تعالى )  ( .   غْنَى هُ اسْت َ أَن رَّآ. كَلََّ إِنَّ الْإِ
 ( .   يْهِ آيَاتُ نَا قاَلَ أَسَاطِيُر الْأَوَّلِينَ لَ ى عَ لَ تُ ت ْ  اإِذَ .  وَبنَِينَ  ذَا مَالٍ أَن كَانَ وقال تعالى )

 ( .  انبِِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّر  كَانَ يَ ؤُوساً ى بِجَ نََ أعَْرَضَ وَ وَإِذَا أنَْ عَمْنَا عَلَى الِإنسَانِ )  لىوقال تعا
 مذي . رواه الت ة فتنة وفتنة أمتي المال ( أم لكل)   قال وقد 

 .  اتهضمر و حرام أو شبهات ، أو كان من حلَل وأشغل عن طاعة الله  إذا كان من:  ماً مذمو  والمال يكون
لُوَنِ أأََ لغنى قال )لك واه المم لما أعطاولذلك سليمان عليه الصلَة والسلَ ا فُرُ وَمَن شَكَرَ فإَِنََّّ كْ أَ   أمَْ شْكُرُ  قاَلَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّ  ليَِ ب ْ

 ( .  غَنِيٌّ كَريم     فإَِنَّ رَبِّ  فَرَ كَ   مَنوَ كُرُ لنَِ فْسِهِ يَشْ 
 .  عىعَ فأو وَجمََ  يقول :   كَيم لا يربط كيسه ويقول سمعت اللهن عُ ب قال الحكم : كان عبد الله 

 الفوائد :
 . زع  وجوب الصبر على البلَء ، فلَ تسخط ولا تج -1

القيامة لا ينفع لا قريب ولا صديق ولا أحد ، قال    في   أنه -2 يإذف  ) تعالى :  يوم  بينهم    ومئذٍ ولاا نفخ في الصور فلَ أنساب 
   .  (يتساءلون 

 .  ( ئ منهم يومئذٍ شأن يغنيه ر مايوم يفر المرء من أخيه . وأمه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل  ) الى : تعوقال 
 .   (شيئاً ه الدن و هو جاز ع بكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود قوا ر تاالناس  يا أيها )  وقال تعالى :

 شدة عذاب النار . -3

 . هنها     وجمع المال وعدم إنفاق الواجب منعن طاعة الله والتولي عبار دار : الإندخول ال من أسباب أن-4
 

( الهذِين  هُم  22مُص لِ ين  )ال    لاه ( إِ 21 )( و إِذ ا م سههُ الخ  ير ُ م نُوعاً 20رُّ ج زُوعاً )شه ل اسههُ ذ ا م  ( إِ 19نه الْ ِنس ان  خُلِق  ه لُوعاً )إِ )  
ص لَ  ع   أ م  23)  ن  ائمُِو د  تِِِم   ل ى  فِ  و الهذِين    ) ( مهع لُومٌ  ح قٌّ  ل لِسه 24و الِهمِ   )و  ئِلِ  ا(  رُومِ  قُ 25ال م ح  يُص دِ  و الهذِين   بِ (  ينِ د ِ لامِ  ي  و  ون  
فِقُو ( و الهذِين  هُم مِ ن  ع ذ ابِ ر بِّ ِم مُّ 26) (  29 )فُرُوجِهِم  ح افِظُون  م  لِ هُ ذِين   ( و اله 28أ مُونٍ )إِنه ع ذ اب  ر بِّ ِم  غ ير ُ م  (  27)ن   ش 

مُ  غ ير ُ م  ل  ا م  م  إِلاه ع ل ى أ ز و اجِهِم  أ و   ذِين  هُم  و اله  (31ادُون  )ف م نِ اب  ت  غ ى و ر اء ذ لِك  ف أُو ل ئِك  هُمُ ال ع   ( 30) ين  لُومِ ك ت  أ يْ  انَُّمُ  ف إِنَّه
تِِِم  و ع   دِهِم  لِأ م انَ   ( أُو ل ئِك  فِ 34تِِِم  يُُ افِظُون  )لَ  ى ص  ل  ( و الهذِين  هُم  ع  33م  ق ائمُِون  )ين  هُم بِش ه اد اتِِِ لهذِ ا( و  32)  ر اعُون    ه 

 ( . ر مُون  ك  مُّ  اتٍ ج نه 
 [ .   35  –  19] المعارج :  

---------- 
 ( ئة ) إن الإنسان خلق هلوعاً  عليه من الأخلَق الدني  و مبولهن الإنسان وما  مخبراً ع  يقول تعالى(   خُلِق  ه لُوعاً  ان  نس  الْ ِ   إِنه )  

 .على نعماء على الضجر، ولا يصبر على بلَء ، ولا يشكر لأي أن الإنسان جب
ضرها، أو عند عتدال، عند ما ينزل بها ما يالاط و توسها عن الصيغة مبالغة من الهلع، وهو إفراط النفس، وخروج(  لُوعاً  هَ   )   ولهق

 ا يسرها. ما تنال م
 ر لم يصبر . شكر ، وإذا مسه الشقال أبو عبيدة : الهلوع هو الذي إذا مسه الخير لم ي

( ،  لمن عَجَ ن نسالإِ خلق ا) ( وقولهأن رآه استغنى إن الِإنسان ليطْغَى) له تعالىو قك  معين   فرد نسان لاَ فالمراد بالِإنسان : جنس الإِ 
 ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. 
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نْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً    )  لهقو ي :  وسقال الآل • لخير، من كروه، وسرعة المنع عند مس المالهلع: سرعة الجزع عند مس ا(  إِنَّ الْإِ
 سير. عة ال ير : سي ، أقولهم: نقة هلوع 

 عاً.  مَنُو سَّهُ الْخيَْرُ وَإِذا مَ  مَسَّهُ الشَّر  جَزُوعاً،  ذاإِ  : -تعالى -وسئل ابن عباس عن الهلوع فقال: هو كما قال الله
 انه . سبح ولا تفسير أبين من تفسيره

 بدليل الاستثناء . صحي حلاهذا هو  عموم الإنسان و  وقيل :المراد بالإنسان الكافر ،   قيل :  بالْنسان ،  فِ المراد اختلف -
 :  ذا الهلوعث فسر ه -
ال ( فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة م هلَك  بوب أو  أي إذا مسه الضر ) مرض أو فقر أو موت مح  (   رُّ ج زُوعاً شه ال  هُ م سه   إِذ ا   )

لك على فعل ما لا  حْله ذ  بل ربمايستعمل ذلك الصبر والرضى بما قضى الله ،    لك خير ، ولا ذصل له بعد  وأيس أن يح  الرعب ،
 . يوبدود وشق الجن لطم الختحمد عقباه م

إِ )  ا عن غيره ، ومنع حق الله تعالى فيها . بهبخل  من الله  ( أي : إذا حصلت له نعمة م سههُ الخ  ير ُ م نُوعاً ذ ا و 
 . (   وراً انُ قَ تُ   سَ انَ الإننفَاقِ وكََ تُمْ خَشْيَةَ الإِ مْسَكْ ذاً لأََّ ونَ خَزَآئِنَ رَحَْْةِ رَبِّ  إِ  مْ تَملِْكُ وْ أنَتُ قُل لَّ لى ) ما قال تعاك
اَ أوُتيِتُهُ عَ تعالى عن قارون أنه قال ) القو   ( .ندِي مٍ عِ لَى عِلْ قاَلَ إِنَّّ

  ت ثإنّا ور تبرهم وأعطاهم ما يتمنون ، فالأبرص قال :  هم الملك ليخلم الله وأرسنما ابتلَهوحديث الأعمى والأقرع والأبرص حي
 ع . قال الأقر المال كابراً عن كابر ، وكذلك هذا 

 ع ، وجبن خالع ( . لاشح ه رجل : : ) شر ما في  قال : قال رسول الله   أحْد عن أبّ هريرة مماد الإء عنوقد جا
وع، على ومطب  رو مفط  -إلا من عصم الله  - إلى أن جنس الإنسان لِقَ هَلُوعاً يشيرالتعبير بقوله: خُ (    التفسير الوسيط في )  جاء  -

الخير  وإذا مسه  الشر جزع،  أصابه  إذا  بخأنه  وأن ل.  يحبها الله تين ها  .  التي  الصفات  من  ليستا  الصفتين  أنهبدل  -تعالى  -   -يل 
 قد استثنى المصلين وغيرهم من التلبس بهاتين الصفتين.  -سبحانه
 راء. ضلا عند االمؤمن الصادق أن يكون شكورا عند الرخاء صبور من صفات  نوبدليل أ

عجبا لأمر المؤمن، إن   وفي حديث آخر يقول  ،    الع  خالع، وجبنشر ما في الرجل: شح ه:   وفي الحديث الشريف، يقول  
 انتهى .   .  لهاً كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير ته سراء شكر فإن أصاب له خير، أمره كله

 به سباه أ ويسر ل صفات الذم ، إلا من عصمه الله ووفقه وهداه إلى الخير ب  صف تمهو    يثسان من حالإن :  أي    (  إِلاه ال مُص لِ ين    )
ديد وحصن منيع وهو شلأنَّم يأوون إلى ركن    عند السراء ،كرون  ء ويشند الضرا لهم يصبرون عتوفيق الله وهم المصلون ، لأنَّم ب

 ه . ى الله كفاوجل وتوكلهم عليه ، ومن توكل عل عز لله با مإيمانَّ
تِِِم  د ائمُِون  ن  يذِ له ا ) وا على الجزع عند الضراء، وعلى المنع عند السراء.. إلا المصلين جبلقد اً  يع: إن الناس جمأي  (  هُم  ع ل ى ص لَ 
 سر أو يسر، أو غنى أو فقر، أو إقامة أو سفر. عهم، الذين يواظبون على أدائها مواظبة تامة، دون أن يشغلهم عن أدائها: من

، وَإِقامِ الصَّلَةِ وَإيِتاءِ الزَّكاةِ، يَخافُونَ ي َ  اكْرِ عَنْ ذِ   ة  وَلا بَ يْع  رجِال  لا تُ لْهِيهِمْ تِجارَ   م )في شأنَّ  تعالى   فهم ممن قال تَ تَ قَلَّبُ فِيهِ  للََِّّ وْماً 
 ( .   الْقُلُوبُ وَالْأبَْصارُ 

 ل، إذ الدوام على الشيء عدم تركه. غاللإشارة إلى أنَّم لا يشغلهم عنها ش ( صَلَتِِِمْ دائمُِونَ  لىعَ تعالى )  وقال
 ر .لمواظبة بطول العماهو ها  وام عليدل: ا قال فِ التسهيل •
 .  فيهعمل بحسب ما يعتبر دواماً  عدم تركه ، وذلك في كلوالدوام على الشيء :  قال ابن عاشور :  •

ومنه الداء الدائم   ( ناشعو م ختِ صلَ. الذين هم في   نو قد أفلح المؤمن)تعالى :    ، كقوله السكون والخشوع  دوام هنا بال  : المراد  وقيل
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  . من القوليننع ولا ماد ، كا لر ا الساكنوهو 
ء تَ ن ْهَى عَنِ الْفَحْشَا   صَّلََةَ إِنَّ ال  وَأقَِمِ الصَّلََةَ اء والمنكر كما قال تعالى ) الفحش  نهاه عنصاحبها فت  لتي تنفعه الصلَة هي افهذ  -

ُ يَ عْلَمُ مَا تَصْنَ عُونَ ذكِْرُ اللََِّّ لَ كَرِ وَ وَالْمُن   من خير . ما آتاه اللهعند المصيبة ولا يمنع  اهحب صايجزع  ( فلَ   أَكْبَرُ وَاللََّّ
  قال ) أحب الأعمال إلى الله   لنبي  حيح أن اص داوموا عليه وأثبت وه كما جاء في الإذا عملوا عملًَ   ك الذينراد بذللما  وقيل : 

 (  إن قل أدومها و 
 ، وهو الزكاة . وي الحاجات لذ قدرم نصيب مأي وفي أمواله (   أ م و الِهمِ  ح قٌّ مهع لُومٌ ن  فِ يو الهذِ  )
 ( التفسير)    ة .مؤقت، وهو الزكا  أموالهم حق  فيالذين وإلا   : يقول تعالى :   قال ابن جرير •

 أمران : ويدل لذلك 
 .  هو الزكاة مو والحق المعل  وصفه بأنه ) حق ( وبأنه ) معلوم (: الأول 
 ( . ة  الزَّكَاؤْتوُنَ يقُِيمُونَ الصَّلَةََ وَي ُ ة كما قال تعالى )  الصلَة والزكابينرن يق لقرآن أنأنه قرنه بالصلَة، والغالب في ا الثانِ :

ا • عاشورقال  ي  بن  ما  وتسمية  من:  اأمواله  عطونه  من  باسم  أنَّم جعلوالصدقات  إلى  للِإشارة   ) ) حق  والم  م  وم  ر السائل 
 الصدقة يومئذٍ واجبة ولم تكن الزكاة قد فرضت.  تكن  لم  إذم وانَّإخ في مواساة كالشركاء لهم في أموالهم من فرط رغبتهم

رُومِ و ال م   لِ لسهائِلِ  )  به :في المراد علماء تلف الخروم فاؤال ، وأما الميبتدئ السالسائل الذي  ( ح 
 تعفف ( . لما)  س شيئاً . : هو الذي لا يسأل النا فقيل

الكسب أو قد هلك ماله أو نحوه بِفة أو    يقدر على  لا  اء كانسو   ماله ،  ب: هو الذي لا مال له بأي سبب كان وقد ذه  لوقي
 واختاره ابن جرير .  نحوها ،

قُون   ) مِ  الهذِين  يُص دِ  ينِ  بيِ  و   اب . قواب ويخاف العثلساب والجزاء ، فهم يعملون عمل من يرجو ان بالمعاد والحو يوقن:  ي ( أ الدِ 
يوْ لِكِ ي َ مَاتعالى )  ويوم الدين هو يوم الجزاء كما قال  - ينِ ( وقال تعالى )نِ مِ الدِ  ينِ   كَ مَا يَ وْمُ وَمَا أدَْراَ  ...  يَصْلَوْنََّاَ يَ وْمَ الدِ  ( ...  الدِ 

ينِ كَ اللَّعْنَ يْ عَلَ  نَّ وَإِ ل تعالى )وقا  ( .  ةَ إِلَى يَ وْمِ الدِ 
فِقُون   ع   هُم مِ ن  ن  يو الهذِ   ) م مع قوة إيمانَّم، وكثرة أعمالهم الصالحة، لا يجزمون بنجاتِم  نَّأ:  م ن صفاتِ: أن مي  أ(    ذ ابِ ر بِّ ِم مُّش 

 الإشفاق توقع حصول المكروه وأخذ الحذر منه. وإنّا دائما أحوالهم مبنية على الخوف والرجاء، إذ   -تعالى -عذاب الله من
 ويخاف .  لوهكذا المؤمن يعم -

مُْ كَ قال تعالى ) إ  ( .   وا لنََا خَاشِعِينَ غَباً وَرَهَباً وكََانُ ونَ نَا رَ وَيدَْعُ  تِ االخَْيرَْ  سَارعُِونَ في انوُا يُ نََّّ
ر ين يربون الخمول الله ! أهم الذسر ( قالت عائشة : يا    مْ راَجِعُونَ لَى رَبه ِِ إِ   مْ ة  أَنََُّّ لَ جِ نَ يُ ؤْتوُنَ مَا آتَوا وَّقُ لُوبُهمُْ وَ يوَالَّذِ الى )وقال تع

 : قال  ا   يزنون ويسرقون ؟  و ا  نةبلا يا   ، اللصديق  يقبين يصومون ويصلون ويتصدذلكنهم  أن لا  أو قون ويخافون   ، منهم  لئك ل 
 الخيرات ( رواه التمذي . يسارعون في 

بالإساءة مع الأمن . قال تعالى   ءف الأشقياصدة بالإحسان مع الخوف وو أهل السعاصف  حانه و والله سب:    قال ابن القيم -
 ( .   الِحسَابِ مْ وَيَخاَفُونَ سُوءَ لَ وَيَخْشَوْنَ رَبهَُّ أَن يوُصَ  بهِِ للَّ ُ ا ا أمََرَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَ )

،    ن موالأ  –بل التفريط    –ا بين التقصير  ونحن جمعن،   الخوف  ع غايةم  ملومن تأمل أحوال الصحابة وجدهم في غاية الع  ث قال : 
 شعرة في جنب عبد مؤمن . فهذا الصديق يقول : وددت أنِ 

 لموارد . ول : هذا الذي أوردنِ اقلسانه ويكان يمسك ه  أن وذكر عنه
 لم تبكوا فتباكوا .  : ابكوا ، فإن يراً ويقول وكان يبكي كث
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 وجل . الله عز   شيةد من خأنه عو ك  ةوكان إذا قام إلى الصلَ
 ه . شتد بكاؤه حتَّ مرض وعادو بكى وابلغ ) إن عذاب ربك لواقع (  وهذا عمر قرأ سورة الطور حنى

 البكاء . نأسودان مجهه خطان و   في وكان
 تل لحيته . يبكي حتَّ تبوهذا عثمان كان إذا وقف على القبر 

 ى .ع الهو واتبا  مللأا علي اشتد بكاؤه وخوفه من اثنتين : طول اذوه
 ك البالي من الدموع . ار وكان عبد الله بن عباس أسفل عينيه مثل الش  

 لق .أنِ لم أخت ددو رة تعضد ليتني كنت شج ر يقول : يا وكان أبو ذ 
نفاق ما منهم أحد يقول : إنه على إيمان لنفسه ااف على  كلهم خ  بي  أبّ مليْكة : أدركت ثلَثين من اصحاب الن  ابن  لوقا
 يل .وميكائل يجبر 

 .  ق فسن : ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا مناالح القو 
 باً . كذم نت أن أكو ت قولي على عملي إلا خشيوقال إبراهيم التيمي : ما عرض

 ه إلا بأمان من الله تبارك وتعالى . ر قل عن الله أمه أحد ممن عأي لا يأمن  (  م  غ ير ُ م أ مُونٍ اب  ر بّ ِِ نه ع ذ  إِ  )
مَأْ   )  جملة(    ير الوسيط التفس)  جاء في   ون من : إنَّم مشفقي  تعليلية، ومقررة لمضمون ما قبلها، أ(  ونٍ  مُ إِنَّ عَذابَ رَبهِ ِمْ غَيْرُ 

 م من أعمال صالحة. مهما أتى من طاعات، وقد -عز وجل -ربهم.. لأن العاقل لا يأمن عذابهاب عذ
مُْ إِلى رَبهِ ِمْ بهُُ نَ ما آتَ وْا وَقُ لُو وَالَّذِينَ يُ ؤْتوُ  تعالى )  وشبيه بهذه الآية قوله  ن ( . راجِعُو  مْ وَجِلَة  أَنََّّ

أو  اللواط ،  زن ، و ن الله فيه ، كالنَّا عن الحرام ، ويمنعونَّا أن توضع في غير ما أذ و يكفأي    (  ن  ح افِظُو وجِهِم   فُرُ م  لِ لهذِين  هُ و ا  )
 دبر ، أو أثناء الحيض .لجات في اإتيان الزو 
 كون بأمرين : لفرج يوحفظ ا

 ن . ز : يمنعه من ال الأول
مُْ جِ اى أزَْوَ إِلاَّ عَلَ  .  ونَ فِظُ مْ حَافُرُوجِهِ وَالَّذِينَ هُمْ لِ )  كما قال تعالى :  ( . ينَ  غَيْرُ مَلُومِ هِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنَُّمُْ فإَِنََّّ

 ف أمام الناس . ا ن الانكشوتارة بحفظه مثانياً : 
 ك ( . نو ما ملكت يمياحفظ عورتك إلا من زوجتك أ: )  كما قال 

م حفظه ، وأهمها : النظر المرم  عد   لىإتي تؤدي  سباب العاد عن الأبتظه والاؤدي إلى حفلتي تفعل الاسباب ا  ومن حفظ الفرج 
بصر على لان ( قدم غض  يَصْنَ عُو   ا خَبِير  بمَِ   مْ إِنَّ اللَََّّ كَى لهَُ كَ أزَْ فَظوُا فُ رُوجَهُمْ ذَلِ مْ وَيحَْ  أبَْصَارهِِ ض وا مِنْ  يَ غُ ل لِْمُؤْمِنِينَ )  كما قال تعالى 

 .  سبب لعدم حفظ الفرجصر الب  ، وإطلَق ظ الفرج لة إلى حفوسيالبصر ، لأن غض  فظ الفرجح

 صر :  بغض ال  مبيناً فوائدقال ابن القيم رحْه الله  •

 ل البصر  شيء على القلب إرساه فأضر مت حسرت، فإن من أطلق نظره دا  ةلم الحسر يص القلب من أتخل

 رِ الشرر سْتصْغَ لنار من مُ  اعْظَمُ ومُ         النظر             نالحوادثِ مَبْدَاهَا م كل  
في وجهه وجوارحه ،    لمة تظهر البصر يورثه ظأن إطلَق  ، كما    لوجه وفي الجوارحرث القلب نوراً وإشراقاً يظهر في العين وفي ايو   أنه

ن  يغضوا ممنينل للمؤ ب قوله ) قموات والأرض ( عقي سلتعالى : ) الله نور ا  هالنور في قول   كر الله سبحانه آيةأعلم ذ   ا واللهولهذ
 م ( . أبصاره

ايو   أنه وإذا   ، وثمراته  النور  من  فإنَّا  الفراسة  صحة  صح ت رث  القلب  يص الفراس  ستنار  لأنه  المة  بمنزلة  المجير  فيها لرآة  تظهر  وة 
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 . كما هي  المعلومات

 نور القلب .  بليه أسبابه ، وذلك بسب عوابه ، ويسهل أنه يفتح طرق العلم وأب

 يرة مع سلطان الحجة . بصال نله سلطا ، فيجعل ه وشجاعتهباتقلب وثورث قوة الأنه ي

س  نة النففه ومهالهواه من ذل القلب وضع  عفي المتب ، ولهذا يوجد  من ظله (  لشيطان  الف هواه يفرق اوفي الأثر : ) إن الذي يخ
 على هواه . لمن آثر هواه وحقارتِا ما جعله

أ وفرحة و لب سروراً قلأنه يورث ا لقهره عدوه بمخالفته ، ومخالفة نفسه    ذلك، و   ل بالنظر ور الحاصلذة والسر ال  عظم منانشراحاً 
 وهواه . 

 العين وهو أسير (. ق برأي : ) طليته وهواه ، فهو كما قيلو أسير شه فإن الأسير هوالشهوة ، من أسر أنه يخلص القلب 

ه حجاب مانع  رعوش  لرب تعالىوتحريم ا الفعل ،    قعةلى مواالحاملة ع  النظر باب الشهوة  نإباً من أبواب جهنم ، فأنه يسد عنه با
 من الوصول .

ب فإن  للعواق  عقل وطيشه وعدم ملَحظتهلمن خفت الا يحصل إلا    ر وإرسالهلبصق اويثبته ، فإن إطلَأن يقوي عقله ويزيده  
 لعواقب . اصة العقل ملَحظة اخ

الآخرة ، ويوقع في ر  دالان الله و الغفلة عاستحكام    وجبلبصر يإن إطلَق اورقدة الغفلة ، ف   ةو لص القلب من سكر الشهيخأنه  
 .   (يعمهون  م لفي سكرتِملعمرك إنَّ صور : )تعالى عن عشاق السكرة العشق ، كما قال الله 

أ ز و اجِهِ   ) ع ل ى  أ يْ   إِلاه  م ل ك ت   م ا  أ و   على        يقتص:    ي أ  (   انَُّمُ  م   الله  امرون  الزوجات  أحل  من  لهم  والر المنكوحات    ات قيق، 
 كات .المملو 

فيما   أي فإنَّم غير مؤاخذين ، لأن  (  م  غ ير ُ م لُومِين  نَّهُ إِ ف    ) ال أباح الله  وضع الشهوة  يؤجر عليه    كات حلَلزوجات والمملو  من 
 لنسل والذرية . تكثير افيه من الإنسان لما 

 لوكات . لممجات واه غير الزو أي : فمن طلب لقضاء شهوت ( و ر اء ذ لِك   ى م نِ اب  ت  غ  ف   )
ل   )   . فقد تعدى الله وعر ض نفسه لعذاب الله  (  مُ ال ع ادُون  هُ  ك  ئِ ف أُو 
أحل  لذين تعدوا حدود ما  ون ، ا العاد  لك يمينه ففاعلو ذلك هم موجته أو  منكحاً سوى ز   تمس لفرجه : من ال  قال الطبِي  •

 الملومون .يهم ، فهم لعإلى ما حرمه  الله لهم ،
 فائدة : 
 لآية من قال بتحريم الاستمناء . بهذه ااستدل 

 لا أنيس به . هذه العادة قديمة معروفة في الجاهلية قبل الإسلَم، فقد كانوا يجلدون عُمَيْرةَ إذا خلوا بواد و 
 كما قال الشاعر : 

  حرجُ لا و  فاجْلدْ عُمَيْرةَ لا عيب       إذا ما خلوتَ بوادٍ لا أنيسَ به  
 وعميرة كناية عن الذكر . 

 : هو استدعاء خروج المني بغير جماع ، سواء كان باليد أو بغيرها .  ومعنى الاستمناء 
 وقد اختلف العلماء في حكمه : 

 : أنه حرام .   القول الأول
 وهذا مذهب جماهير العلماء . 
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مُْ غَيْرُ مَلُومِيَن . فَمَنِ ابْ تَ غَى وَراَءَ ذَلِكَ فَأوُلئَِكَ   لاَّ رُوجِهِمْ حَافِظوُنَ . إِ فُ لقوله تعالى ) وَالَّذِينَ هُمْ لِ -أ   عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنَُّمُْ فإَِنََّّ
 هُمُ الْعَادُون ( . 

 إنه من العادين . ف ازوجته وملك يمينه  إلى غيرهم المسلم أن يحفظ فرجه إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه ، فإذا تجاوزفأوجب الله على 
 الاستمناء باليد بهذه الآية  قال ابن كثير رحْه الله تعالى : وقد استدل الإمام الشافعي ومن وافقه على تحريم  

نُ بَصَرِ , وَأَحْصَ لْ فإَِنَّهُ أغََض  لِ   يَا مَعْشَرَ الَشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الَْبَاءَةَ فَ لْيَ تَ زَوَّجْ , )  ابن مسعود قال : قال  ولحديث  -ب
 ه . مُت َّفَق  عَلَيْ  ( بِالصَّوْمِ ; فإَِنَّهُ لهَُ وِجَاء    لَمْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْهِ  للِْفَرجِْ , وَمَنْ 

 .   لو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه النبي أمر بالصيام ، و  فالرسول 
مر ، ث نسخت بعد ، وسبب إباحتها ما لقوه من شدة العزوبة في  في أول الأ  ةصحابة المتع الله سبحانه وتعالى أباح لل   ومن الأدلة : أن-ج

 ر وأقل مؤونة وأثراً .     ، وهو أيسأسفارهم ، وقد جعلها الله حلًَ مؤقتاً لدفع حاجتهم ، ولو كان الاستمناء مباحاً لبينه لهم 
 أم لا ؟    لى عن الاستمناء هل هو حراما رحْه الله تعابن تيمية وسئل 

وكذلك يعزر مَن فعله وفي القول الآخر  ،  جاب: أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحْد  أف
أن  م رخَّصوا فيه للضرورة مثل  ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنَّ، نه لخوف العنت ولا غيره  وأكثرهم لا يبيحو ، هو مكروه غير محرم  

ومثل أنْ يخاف إن لم يفعله أن يمرض وهذا قول أحْد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمتُ أحداً رخَّص  ،  منه إلا به    فلَ يعصم  نيخشى الز 
 ه . في
تَدُل     (   أوُلئَِكَ هُمُ الْعَادُونَ ذَلِكَ فَ   غَى وَراَءَ فَمَنِ ابْ ت َ )  الَّتِي هِيَ    لَا شَكَّ في أَنَّ آيةََ قَدْ أفَْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ هَذِهِ   اعْلَمْ أنََّهُ   :   قال الشنقيطيو  •

 . بِعُمُومِهَا عَلَى مَنْعِ الِاسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ  
ذَ بيَِدِهِ حَتََّّ أنَْ زَلَ مَنِيَّ  ُ ، ف َ لِأَنَّ مَنْ تَ لَذَّ وَقَدْ ذكََرَ  ،  الْكَريمةَِ الْمَذْكُورةَِ هُنَا    يةَِ لْآ ا صِ  هَذِهِ  هُوَ مِنَ الْعَادِينَ بنَِ هُ بِذَلِكَ ، قَدِ ابْ تَ غَى وَراَءَ مَا أَحَلَّهُ اللََّّ

عْ مَّدُ بْنُ عَبْدِ الحَْكَ الِاسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ ، وَقاَلَ الْقُرْطُبي  : قاَلَ محَُ  الْآيةَِ ، عَلَى مَنْعِ  ابْنُ كَثِيٍر : أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَمَنْ تبَِعَهُ اسْتَدَل وا بِهذَِهِ  ةَ  حَرْمَلَ  تُ مِ : سمَِ
 ( . حَافِظوُنَ إِلَى قَ وْلهِِ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ ) بْنَ عَبْدِ الْعَزيِزِ ، قاَلَ : سَألَْتُ مَالِكًا عَنِ الرَّجُلِ يَجْلِدُ عَمِيرةََ فَ تَلََ هَذِهِ الْآيةََ 

ُ عَنْهُ وَغَفَ عَ  -قاَلَ مُقَيِ دُهُ  عَلَى مَنْعِ ظْهَرُ لي أَنَّ اسْتِدْلَالَ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِ  وَغَيْرهِِماَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهذَِهِ الْآيةَِ الْكَريمةَِ ، الَّذِي يَ  : -رَ لَهُ فَا اللََّّ
.     رُ الْقُرْآنِ ، وَلَمْ يرَدِْ شَيْء  يُ عَارِضُهُ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ  يْهِ ظاَهِ لَ يَدُل  عَ   حِيح  بِكِتَابِ اللََِّّ ، صَ عَمِيرةََ الَّذِي هُوَ الِاسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ اسْتِدْلَال   جَلْدِ  

 ) أضواء البيان ( . 
هِمْ  جِ الَى أزَْوَ هِمْ حَافِظوُنَ . إِلاَّ عَ وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِ    ) مع الذين حرموه مستدلين بقوله تعالى وأما نحن فنرى أن الحق  :    قال الشيخ الألبانِو 

مُْ غَيْرُ مَلُومِيَن . فَمَنِ ابْ تَ غَى وَراَءَ ذَلِكَ فَأوُلئَِكَ هُمُ الْعَادُون أَوْ  الوقوع في الزن، إلا إذا    ( ولا نقول بجوازه لمن خاف   مَا مَلَكَتْ أيَْماَنَُّمُْ فإَِنََّّ
ولذلك    ( ستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء  فمن لم ي  ج ) م بالزوا يث المعروف الآمر لهفي الحد  للشباب   استعمل الطب النبوي وهو قوله  

  . فإننا ننكر أشد الإنكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنى، دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم 
 : أنه مباح .   قول الثانِال

 وهو قول لبعض أهل الظاهر . 
 لى المنع . لمانع ، حيث لم يثبت دليل عالعدم الدليل 

 و قول ابن حزم . هو 
 القول الأول .  والراجح 

 لكن يباح الاستمناء فِ حالتين : 
 : خوف الوقوع بالزن .  الحالة الأولَّ 
 : التضرر بحبس هذا الماء .   الحالة الثانية 
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تِِِ م  م  لِأ  لهذِين  هُ و ا  ) ن التكاليف بين ربه مينه و ا بممه الإنسان  كل ما ائتمن عليالأمانت جمع أمانة وهي    (  م  ر اعُون  هِ دِ ه  م  و ع  انَ 
 غير ذلك . لأعمال والأسرار و لأموال والخلق من اها ، ومما بينه وبين ا ير شرعية وغال
إِلَى    نَّ إِ  تعالى )لقوله الله  لاً امتثا  إلى أهلها  المعنى : والذين يراعون الأمانت فيؤدونَّاو  يَأْمُركُُمْ أَن تؤُد واْ الَأمَانَتِ   وفي  (  أهَْلِهَااللَّ َ 

 لا تخن من خانك ( . و ائتمنك  لأمانة إلى منيث ) أد االحد
 ؤدون حقوق وي  الله ،ؤدون حقوق  وبين الله ، والتي بينهم وبين الخلق ، في  مقود التي بينه    واثيق والعهود ، وهي المويرعون الع  -

 .د العبا
 ( .  ولاً ؤُ كَانَ مَسْ أوَْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ  ا قال تعالى ) و مك

 ( .  للَِّ  إِذَا عَاهَدتّ ْ اعَهْدِ وَأوَْفُواْ بِ ل تعالى )وقا
 ( .  واْ أوَْفُواْ بِالْعُقُودِ نُ الَّذِينَ آمَ يَا أيَ  هَا وقال تعالى )

 به أم رفضه وخانه فلم يقم به .  مقال بد : هل عنه العيسأالعهد : فإن  عدي قال الس •
 . فقين  نالماضدها صفات وهذه صفات المؤمنين و    -
 .  (أخلف ، وإذا أؤتمن خان  وعد وإذاثلَث : إذا حدث كذب ،   قة المنافالحديث : ) آيا ورد في مك  

مْ ، ثَُّ نََُّ و مْ قَ رْنِ ، ثَُّ الَّذِينَ يَ لُونََّمُْ ، ثَُّ الَّذِينَ يَ لُ كُ يْرَ الَ : ) إِنَّ خَ قَ     عن عِمْراَنَ بْن حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ وجاء في الحديث :  
يَ لُونََّمُْ   أَ -الَّذِينَ  أدَْريِ  فَلَ   : عِمْراَنُ  اللََِّّ  قاَلَ  رَسُولُ  ثَلَثةًَ    قاَلَ  أوَْ  مَرَّتَيْنِ  قَ رْنهِِ  بَ عْدَهُمْ   -بَ عْدَ  يَكُونُ  قَ وْم  ثَُّ  يَشْهَدُونَ     لاوَ    

 ن ( متفق عليه . وفُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِ مَ  يُ لا، وَيَخوُنوُنَ وَلا يُ ؤْتَمنَُونَ ، وَيَ نْذِرُونَ وَ تَشْهَدُونَ سْ يُ 
تَ  نُون    ) قال النووي :   • وُنوُن  و لا  يُ ؤ   مَرَّة  فِ مَنْ خَانَ بِحَقِيرٍ لََ بِخِ   لَا يَ ب ْقَى مَعَهَا أمََانةَ،   وَمَعْنَاهُ يَخوُنوُنَ خِيَانةَ ظاَهِرةَ بِحَيْثُ (    و يَ 

 وَاطِن. يَخْرجُ بهِِ عَنْ الْأَمَانةَ في بَ عْض الْمَ  نَّهُ خَانَ، وَلَا  أَ يْهِ لَ وَاحِدَة؛ فإَِنَّهُ يَصْدُق عَ 
ملوها  ا ، فيؤدونَّا كما تحنَّمو كتولا ينقصون منها ، ولا ي  يدون فيهايز   ا ، لاافظون عليهأي مح   (  هُم بِش ه اد اتِِِم  ق ائمُِون    و الهذِين    )

 وعليهم . لى العدو والصديق ، لهمعبعيد ، و لى القريب والوع ،داء على غاية التمام وحسن الأ على أنفسهم
 ( .  ةَ لِلََِّّ دَ الشَّهَايمُوا وَأقَِ )  كما قال تعالى
 (   ينَ بِ رَ الأقَ ْ  أوَِ الْوَالِدَيْنِ وَ عَلَى أنَفُسِكُمْ  دَاء لِلَِّ  وَلَوْ هَ شُ   قَ وَّامِيَن بِالْقِسْطِ  كُونوُاْ واْ  آمَنُ ا الَّذِينَ يَا أيَ  هَ وقال تعالى ) 

 ( .  الَا تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَ و )   تعالىوقال 
 ( .  للَّ ِ هُ مِنَ انْ أَظْلَمُ ممَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَ وَمَ تعالى )  الوق
 فرض عين . قاضي لاد عن -على من تحملها  –أداء الشهادة ف
 [ . ع العلم بها  موض لأنه وإنّا خص القلب بالإث  ، ] (  كْتُمْهَا فإَِنَّهُ آثِ  قَ لْبُهُ يَ  لا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ لقوله تعالى ) و -أ

 ولأن الشهادة أمانة فلزم أداؤها كسائر الأمانت . -ب
 في ضياع الحقوق .  سبباً  نكو ي ولأن امتناعه من أداء الأمانة التي تحملها قد-ج
تِِِم  يُُ    ) ختتمه االصلَة و   م بذكرالكلَ  ، فافتتح  انَّا وواجباتِا ومستحباتِ أي على مواقيتها وأركا   (  ون  ظُ فِ ا و الهذِين  هُم  ع ل ى ص لَ 

  [ . ير] قاله ابن كث  الاعتناء بها والتنويه بشرفها . بذكرها ، فدل على
 ومما يدل على اهتمامها :  -
 صلَة . ضت خَسين فر   ا فرضتأنَّا أول م:  لاً و أ

 ن . مكا  ثانياً : أنَّا فرضت في أعلى
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 م . ثالثاً : أنَّا عمود الإسلَ
(   الْوُسْطَى  اتِ والصَّلَةَِ حَافِظوُاْ عَلَى الصَّلَوَ قال )ظة عليها في موضع آخر ففر بالمامة ، وأالصلَ  افظين علىمدح الله هنا الم  -

له نوراً وبرهانً ونجاة    ن  كة ( وفي حديث آخر ) من حافظ عليهن  دخله الجنيُ   عهد أنان له عند  ، ك   ايهعل) من حافظ    وقال  
 القيامة ( . يوم 

 ) لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ( .  ء ، قال و ا الوضة عليهبالمافظ  ومما أمرن -
 ( .  وَاحْفَظوُاْ أيَْماَنَكُمْ )كما قال تعالى وكذلك الأيْمان   -
 خل الجنة ( . د هي) من حفظ ما بين لحييه وما بين رجل : قال  فرجان والم ذلك اللسظأع ومن -
(    هُمْ فَظوُا فُ رُوجَ ل لِْمُؤْمِنِيَن يَ غُض وا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيحَْ ل  قُ بقوله )  ر بذلك، وأم   كما هناعليهم الله، فقد أثنى    جرو وكذلك حفظ الف  -

وَالذَّ اتِ وَالذَّ ظَ لْحاَفِ جَهُمْ وَارُو ف ُ   ينَ الْحاَفِظِ وقال تعالى ) و  لَهمُاكِ اكِريِنَ اللَََّّ كَثِيراً   ُ ريس  دأبو إ  . قال  (  ظِيماً مَّغْفِرةًَ وَأَجْراً عَ   راَتِ أعََدَّ اللََّّ
 : لا تضعه إلا في حلَل .  لحفظ فرجه ، وقابه آدم عند إهباطه إلى الأرض :  نِ : أول ما أوصى الله لاالخو 
: بيطقر القال    - تعالى    أو   ذكر  البصافمن  في  )هم  تِِِ دء  ص لَ  ع ل ى  هُم   الختم  د ائمُِون    م  الهذِين   قال في  ث  ع ل ى )  (  هُم    و الهذِين  

تِِِ  ا ولا يشتغلون عنها بشيء من بهها ، لا يخلون  ير المافظة ، فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائدوام غل( وا  ون  افِظُ م  يُُ  ص لَ 
ومح   غلواالش عل،  أن افظتهم  إسبا ير   يها  ويقيموا  اعوا   ، ومواقيتها  لها  الوضوء  وآدابهاكار أغ  بسننها  ويكملوا   ، من    نَّا  ويحفظونَّا 

 ظة ترجع إلى أحوالها . نفس الصلوات ، والماف  يرجع إلى  مفالدواآث ، قتاف المالإحباط با
هم  امو د[ قلنا : معنى    34نَ{ ] المعارج :  افِظوُ  يحَُ تِِِمْ }على صَلََ   ث :  {ونَ قال : }على صَلََتِِِمْ دَائمُِ   : قيل    ازي : فإنقال الر   -

لوجوه ، وهذا تَّ يؤتى بها على أكمل احبحالها    ملاهتماإلى ا  ليها ترجعء من الأوقات ومحافظتهم ععليها أن لا يتكوها في شي
 نها . ة عمتاخيرة بأمور ، وتا ا به قة على الصلَة وتارة بأمور لاحقةبتارة بأمور سا الاهتمام إنّا يحصل
معنى    زيادة  { بل فيها ين هم على صلَتِم دائمون  الذليست مرد تأكيد لجملة }    لةموبذلك تعلم أن هذه الج  قال ابن عاشور : 

 الجملتين.  ما يفيد عنايتهم بالصلَة في كلتاغرض من التأكيد بإعادة لع حصول ام
 .  تفالصأي : الموصوفين بتلك ا( ل ئِك  و  أُ )
ر  تٍ مُّ فِ ج نها)  ر جنات تعظيماً لها . النعيم الحسي والمعنوي ، ونك  من  أي : مكرمون بأنواع الملَذ والمسار ( مُون  ك 

 وائد :الف
 وهو الهلع .  ،لإنساناصفات  ان شر  بي -1

 لصفات . اوما بعدها من  بيان علَج الهلع ، وهو المافظة على الصلَة -2

 .  لةق المتحررون من ربقة الهلع -3

 عذابه . ومنالله  ل الخوف منفض -4

 .  (ا وقلوبهم وجلة  آتو  والذين يؤتون ما ) كما قال تعالى : 
 [ انظر فضائل الخوف في سورة النازعات].  (ة هي المأوى نفإن الج ى ن الهو لنفس عبه ونَّى اوأما من خاف مقام ر  )  : وقال تعالى

 .   (ن ادو هم العلك فأولئك ء ذار و  غى... فمن ابت ) ء ، لقوله تعالى : اتحريم الاستمن -5

 وقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريمه . 
 ة على تحريم الاستمناء . لإمام الشافعي بهذه الآيحتج اد اقف

 ان . زيادة ولا نقص ولا كتم هي من غير دة كماالشها وجوب أداء -6
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 .   (يكتمها فإنه آث قلبه  ة ومنوا الشهادولا تكتم ) كما قال تعالى : 
 ظب عليها كان من أهل الجنة . طبقها ووامن ات ، فق هذه الصفتطبي لىع الحرص -7

 
طِعِين  )ذِين  ك ف رُوا قِب  ل ك   اله الِ م  ف  )   هُم  أ ن يدُ  ( أ ي ط م عُ  37زيِن  )م الِ عِ نِ الش ِ  و ع  ال ي مِينِ ( ع نِ  36 مُه  عِيمٍ ن  خ ل  ج نهة   كُلُّ ام رِئٍ مِ ن  
هُم  اً م ِ ل  خ ير  ( ع ل ى أ ن ن ُّب د ِ 40 )م غ ارِبِ إِنَه ل ق ادِرُون  ل  ا أقُ سِمُ بِر بِ  ال م ش ارِقِ و  ( ف لَ  39)ن   ل مُو ا ي  ع  م مِ ه هُ ان  ( ك لَه إِنَه خ ل ق  38)  ن  

بُوقِين  )و م ا ن    وُضُوا و ي  ل ع  41نُ بِ س  م هُمُ الهذِي يوُع  لَ  بُوا ح تَّه يُ ( ف ذ ر هُم  يَ  د اثِ سِر اعاً  مِن  الأ   ون  رُجُ ( ي  و م  يَ   42)  ون  دُ قُوا ي  و  ج 
مُ  إِ   ( . ع دُون  مُ الهذِي ك انوُا يوُ  ال ي  و  ك   ذ لِ ذِلهةٌ ه قُهُم  ع ةً أ ب ص ارهُُم  ت  ر  ( خ اشِ 43نُصُبٍ يوُفِضُون  ) لَّ  ك أ نَّه

 [ .   44  –  36] المعارج :  
-------------- 

طِعِين  ك   ل  ب   قِ ف م الِ الهذِين  ك ف رُوا  )   له وهم مشاهدون له ولما أرس  بي  الن  نكراً على الكفار الذين كانوا في زمنتعالى مول  ( يق  مُه 
فرقاً    يميناً وشمالاً فارون منه متفرقون عنه ، شاردون  ات ، ث هم مع هذا كله  ر ات الباهز المعج  به من  أيده الله الله به من الهدى وما  

 محمد مهطعين ، أي يا  كدأي فما لهؤلاء الكفار الذين عن  (  بلك مهطعينا قن كفرو فمال الذي  )ه  نابحس  فرقاً وشيعاً شيعاً ، فقال
 فرين منك . مسرعين ن

 تأمرهم. حواليك ولا يعملون بما  ويجلسون كون إلي يُسرع ما بالهم وقيل المعنى :
 ك.لين في التكذيب وقيل : أي ما بالهم مسرع

 تهزئوا بك.عيبوك ويسلي اع منكن إلى السمعو رِ سْ يُ  وقيل : أي ما بال الذين كفروا
 

 .  تلَفهم هم واخحال تفرق متفرقين ، أي في  عزة ، أي واحدها   ( الشِ م الِ عِزيِن   نِ ع نِ ال ي مِيِن و ع   )
  ان هتكر اليمين والشمال ، لأنَّما الجذ لجهات فاكتفي ب: والمقصود من ذكر اليمين والشمال : الِإحاطة با  عاشور  نقال اب •

 لهما . ن يغلب حلو اللتا
هُم  أ ن يُ  ) لحق أن اعن   ارهمونف ول الرس  فرارهم عنء والحالة هذه من طمع هؤلاأي : أي ( ل  ج نهة  ن عِيمٍ خ  د  أ ي ط م عُ كُلُّ ام رِئٍ مِ ن  

 جنات النعيم .  يدخلوا
• : القرطبي  المفس   قال  المش رو قال  : كان  النبي   و ركن  حول  يجتمعون  فويستمعون ك  ن  ويكيكذ  لَمه  ، بونه  عليه  ذبون 

 . منه  أكثر عطين لنمنها شيئاً خلن ها قبلهم ، ولئن أعطوا ون : لئن دخل هؤلاء الجنة لندولقيويستهزئون بأصحابه و 
 بل مأواهم جهنم .  ( كلَ )

، ة أهون منهاتي الإعادال  لبداءة عليهم بامستدلاً   دهجو الذي أنكروا كونه واستبعدوا و   ماد والعذاب فيهعث قال تعالى مقرراً لوقوع الم
 :   فقال سبحانه وتعالى

ن اهُم مِ ه   ) ي  ع ل مُون  إِنَه خ ل ق  فلينظر   ) وقال سبحانه :    (لقكم من ماء مهين   نخلمأ  )  لىل تعاا قا، كم الضعيف  أي من المني  (  ا 
 .  ( ائبت ال و  من ماء دافق . يخرج من بين الصلب  مما خلق . خلق الإنسان

 ما خلقمضغة ، ك  من نطفة ث من علقة ث مننَّم يعلمون أنَّم مخلوقون  : إ  أي   (إِنَّ خَلَقْنَاهُم ممِ َّا يَ عْلَمُونَ  )  :    لقرطبيقال ا •
ا  ورحْة الله تعالى ، وقيل : كانو   ن والعمل الصال الجنة ، وإنّا تُستوجَب بالإيما  يس لهم فضل يستوجبون به لنسهم ، فجسائر  

ون  و لمسلمينن بفقراء ازئو هتيس  عليهم.يتكبر 
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 لتكبر.ذَر ، فلَ يليق بهم هذا اا يَ عْلَمُونَ { من القَ ممِ َّ  مفقال : } إِنَّ خَلَقْنَاهُ 
 آدم من قذر فات ق الله.  : إنّا خُلِقْتَ يا ابن ذه الآيةهدة في ال قتاوق
الإنسان من نطفة    إن خلقنا)    ت أخرى قال في آياكما    ،  فة عن أن يقال : إن خلقناهم من نط  ل: وعُدِ   عاشور  قال ابن •

يحيي    نقه قال ملونسي خمثلًَ  وضرب لنا  نطفة فإذا هو خصيم مبين     يرَ الِإنسان أن خلقناه منلم  وأأمشاج ( وقال )   
بهم إذ  كم  هتلل  ل في قوله ) مما يعلمون ( توجيهاً و ذلك إلى الموص  ( وغيرها من آيات كثيرة ، عدل عنالعظام وهي رميم  

لى فلولا  ولقد علمتم النشأة الأو )يشعرون ، ومنه قوله تعالى :    لا   ممُ ما جادلوا فيه قائم بأنفسهم وهوا ، وعِلْ اندلوا وعجاد
 .  (رونتذَّكَّ 

و ال م    ) ال م ش ارِقِ  بِر بِ   أقُ سِمُ  ا  (   غ ارِبِ ف لَ   الذي خلق  واأي  ومغر لأرض وجعل مشر لسموات  ا وسخباً قاً  ملكو ر  تبدو  ن اكب 
  بل كل ذلك ،     نشور ولا بعث ولا معاد ولا حساب  تزعمون أن لا   امكيس الأمر  لقرير الكلَم :  مشارقها وتغيب في مغاربها ، وت

 الة . واقع لا مح 
هُم  ع ل ى أ ن ن ُّب دِ ل  خ ير   . إِنَه ل ق ادِرُون  )  ل قولان : د بالتبديفي المرا (  اً مِ ن  

 بأبدان خير من هذه ، ورجحه ابن كثير .  دهمنعيمة القيا م : أي يو  قيل
 .   (تعلمون  كم في ما لالكم وننشئمثانبدل أ. على أن  وما نحن بمسبوقينينكم الموتى ب نحن قدرن   )كقوله تعالى : 

 جرير .نا ، ورجح هذا القول ابن : نبدل خيراً منهم أمة تطيعنا ولا تعصي وقيل
 .  (غيركم ث لا يكونوا أمثالكم  ماً قو  بدلوا يستلوإن تتو   )وله تعالى : كق
 المال . ع و والطو   م في الفضل ، والمجيء بخير منهالذهاب بهم  و   مى إهلَكهل: نقدر ع  قرطبيلقال ا •
 .ين تِديداً لهم بأنْ سيستأصلهم ويأتَِ بقوم آخر  : ويكون هذاوعلى هذا  -

 . يد ( بخلق جد يأتيذهبكم و أكما قال تعالى ) إن يش
 ( م  كقوماً غيركم ث لا يكونوا أمثالوا يستبدل تولن توإ ه ) لوقو 

 الهم.  عالم بحوتذكير بأن الله  ءت للنبييوفي هذا تثب
بُوقِين  و م ا ن  نُ بِ   )  أي بعاجزين . (  س 
 .ن نعيده ا أردن أتنا ويعجزن إذيسبقنا ويفو أي ما أحد  :   السعدي  قال •
 . مد  مح أي يا ( ذ ر هُم  ف   )
وُضُوا و ي  ل ع بُوا  )  وعنادهم .  مفرهتكذيبهم وك أي دعهم في ( يَ 
من عنادهم وإصرارهم على الكفر مع    أهم  النبي  أمر بتك ما  هم ( أنه  فذر وله )  لتك في ق: ومعنى الأمر با  ابن عاشور ل  قا •

 لحجج على إثبات البعث . وضوح ا
  . والمسلمين النبي آن وشأن ر القفي خوضهم  د، والمرالكلَم الكثير الخوض : او  -
م هُ لَ  ح تَّه يُ ) النكال والوبال ،   لهم فيه من قد أعد  ، فإن الله  هيبيب الر اليوم العصأي حتَّ يلَقوا ذلك    (  وع دُون  يُ   الهذِي  مُ قُوا ي  و 

 م .  ما هو عاقبة خوضهم ولعبه
يعظمن   ولا    ، واشتغل أنت بما أمُِرت به هة الوعيد  ج  لىع،    ياهمنبوا في د باطلهم ويلعيخوضوا في   : أي اتركهم   قال القرطبي •

 . لقون فيه ما وُعِدوام يوماً يَ له ن هم ، فإكعليك شر 
م   ) د  ون  مِن  جُ يَ  رُ  ي  و   أي يوم يخرجون ويوقفون من القبور .  (  اثِ الأ  ج 
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 .  وة الداعيأي ينهضون مسرعين ميبين لدع (  سِر اعاً  )
 اعي .اء على الدصعتمن الاس ، فلَ يتمكنون صدونقأي : كأنَّم إلى علم يؤمون وي (  ضُون  وفِ يُ  بٍ نُصُ  م  إِلَّ  ك أ نَّهُ  )
 .  ن: كأنَّم إلى عَلَم قد نُصب لهم يستبقو   قال ابن جرير •

 ل . أو  يهرولون إلى النصب إذا عاينوه ، يوفضون يبتدرون أيهم يستلمه الدنياوا في ف كما كانوقإلى الم إسراعهم : كأنَّم في وقيل
زيارتِا  لا إلى الأصنام  لدنيإلى الحشر بإسراعهم في اة  اميشُبه إسراعهم يوم الق  ،م  صن  إلىكأنَّم ذاهبون  أي  :    شورقال ابن عا •

بادة الأصنام وإيماء إلى أن إسراعهم يوم القيامة  م في عع حالهماج لتفظيإد  لتشبيهوفي هذا ا  اع اختصاصاً بهم ،لأن لهذا الِإسر 
 ام. عهم للأصنجزاء على إسرافع ود إسراع دعَ ،

 رة . سكنأي خاضعة م ( ص ارهُُم  أ ب   ع ةً خ اشِ  )
 رهِِ فيها  الكلِ  لغايةِ ظهورِ آثا فُ وعِ معَ أنه وصلخشوصفتْ أبصارهُُم با -
 مكان ، في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة . والهوان من كل  أي يغشاهم الذل (  ذِلهةٌ ه قُهُم  ت  ر   )
مُ   ك  ذ لِ   ) الهذِي ال ي  و  يوُع      اليوم الذي وع   (  ون  دُ ك انوُا  الدنيا وكانوا يهز   او دأي : هذا  فاليءون  به في  م يرون عقابهم  و ويكذبون ، 

 وجزاهم .
 فوائ   د : لا

 بين ظهرانِ قريش ، وما كان يلَقي من أذاهم . مكة في   ها الرسولعلي كان الحال التي بيان -1

 عاصي . من الشرك والمرة طهاأن الجنة تدُخل بال -2

 .  ةنالج دخلن المشرك لا يأ -3

 ان والعمل الصال . يمفرق بينهم بالإوال  ،  ني القذر لا فرق بينهمالم أن الإنسان مخلوق من -4

 لجزاء .يدة البعث وار عقتقري -5

 لمين . ن العاوجل غني ععز  الله  أن -6

 تِديد الكفار في عذاب الله يوم القيامة .  -7

 ة . وم القيامزل بالكفار يسينان الذل والصغار والهو  -8

 .  ( وجوه وتسود وجوه تبيض  يوم ) :   قال تعالى
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 الرحيم   ن بسم الله الرحم
 ة نوح تفسير سور 

 

 مقدمة : 
 .  ية  وهي سورة مك

 ؤها :اأسم
رة سو   بهذا الاسم سميت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير ، وترجمها البخاري في كتاب التفسير من ) صحيحه ( بتجمة ) 

 التمذي في ) جامعه ( . الهإن أرسلنا نوحاً ( . ولعل ذلك كان الشائع في كلَم السلف ولم يتجم 

 بن عاشور [ . فاق . ] قاله اوهي مكية بالات
 ضها :راأغ
الله رق  أغ  ( التي( من بدء دعوته حتَّ نَّاية )حادثة الطوفان قد تناولت السورة تفصيلَ قصة شيخ الأنبياء )نوح عليه السلَم  -1

عن دعوة الله ، وبيان   لسنة الله تعالى في الأمم التي انحرفت  نايببها المكذبين من قومه ، ولهذا سميت " سورة نوح " ، وفي السورة  
 ] صفوة التفسير للصابونِ [ .رسلين ، وعاقبة المجرمين ، في شتَّ العصور والأزمان . المبة لعاق

 م ظعالذين سلط عليهم عقاب في الدنيا ، وهو أبقوم نوح وهم أول المشركين    كينمشر أعظم مقاصد السورة ضرب المثل لل  -2
 ع قومه بحالهم . ] قاله ابن عاشور [ . م ل النبي عقاب أعني الطوفان . وفي ذلك تمثيل لحا

 
ق   )   م ك  مِن  ق  و  أ نذِر   أ ن   مِهِ  ق  و  إِلَّ   نوُحاً  أ ر س ل ن ا  أ  ب لِ إِنَه  أ ليِمٌ )  مِ إِنِ ِ ل كُ 1ن يَ  تيِ  هُم  ع ذ ابٌ  ق  و  )ن    م  ( ق ال  يَ   أ نِ 2ذِيرٌ مُّبِيٌن   )

ل و  كُنتُم     رُ خه ( ي  غ فِر  ل كُم مِ ن ذُنوُبِكُم  و يُ ؤ خِ ر كُم  إِلَّ  أ ج لٍ مُّس مًّى إِنه أ ج ل  اللَّهِ إِذ ا ج اء لا  يُ ؤ  3)  ونِ  و ات هقُوهُ و أ طِيعُ اع بُدُوا اللَّه  
 ( . ت  ع ل مُون  
 [ .   4 -1] نوح : 

----------- 
مِهِ  أ  نَه إِ )    رسله إلى قومه . ه أ أن يقول تعالى مخبراً عن نوح (   ر س ل ن ا نوُحاً إِلَّ  ق  و 
، ونَّيه عن حيدلتو ح وحدها لطول لبثه في قومه، وتكرار دعوته إلى الم يذكر الله في هذه السورة سوى قصة نو :   قال السعدي •

 ك . الشر 
 ؟  فضائل نوح   -

 شر . بلل أنه أول رسول أولًا :
نَا  كما قال تعالى ) نَا إلِيَْكَ كَمَا أوَْحَي ْ ( وفي حديث الشفاعة الطويل ) يقول الناس يا نوح !   إِلَى نوُحٍ وَالنَّبِيِ يَن مِنْ بَ عْدِهِ إِنَّ أوَْحَي ْ

 ... ( متفق عليه . رض الأ لى ت أول رسول أرسله الله إأن
 أن الله أثنى عليه .  ثانياً : 

 ( .  مَنْ حَْلَْنَا مَعَ نوُحٍ إنَِّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً  يَّةَ ر ِ ذُ فقال تعالى ) 
 أحد أولي العزم من الرسل المذكورين في آيتي الشورى والأحزاب . ثالثاً :

هُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاً  نِ بْ هُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوُحٍ وَإبِْ راَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ااق َ يثَ  مِ النَّبِيِ ينَ ذْنَ مِنَ وَإِذْ أَخَ قال تعالى )  ( .  مَرْيَمَ وَأَخَذْنَ مِن ْ
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 الله دعاءه ونجاه من الكرب العظيم وجعل ذريته هم الباقين . جاب است رابعاً :
نَاهُ وَأهَْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ .  ونَ يبُ مُجِ مَ الْ  نوُح  فَ لَنِعْ وَلَقَدْ نَدَانَ كما قال تعالى )  ( .  ي َّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ نَا ذُر ِ لْ عَ وَجَ .  وَنَجَّي ْ

 هم على الإسلَم  عليهما السلَم عشرة قرون ، كلوكان بين آدم إلى زمان نوح  -
 . لتعظيم والتفخيم( ضمير الجمع ل  لَقَدْ أرَْسَلْنَاقوله تعالى )  -
 .   كر قصص الأنبياء على نبيه ن ذ ة مكموالح -

ياء قبله ، كما قال تعالى اها من قومه قد لاقاها إخوانه من الأنبم ، وبيان أن الشدة التي لا قلَسل االتسلية له عليه الصلَة و   أولًا : 
 (   و عِقَابٍ ألَيِمٍ وَذُ ةٍ  رَ نَّ ربََّكَ لَذُو مَغْفِ مَا يُ قَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ للِر سُلِ مِنْ قَ بْلِكَ إِ )

 بإخوانَّم الكفار الأولين   ، لأنه يهددهم بأنه سينزل بهم ما نزل  ينكر أن في ذلك تِديداً للمكذبين المش ثانياً :
 ل الوجوه.التنبيه على أنه تعالى وإن كان يمهل هؤلاء المبطلين ولكنه لا يهملهم بل ينتقم منهم على أكم : اً ثالث

، فإذا ذكر ن أمياً وما طالع كتاباً ولا تلمذ أستاذاً اك  ، لأنه  القصص دالة على نبوة محمد عليه  ذه  ن هن أ: بيا  ورابعها
 وته. نبت ، وذلك يدل على صح، دل ذلك على أنه إنّا عرفها بالوحي من اللهمن غير تحريف ولا خطأالوجه هذه القصص على 

م  أ ن  أ نذِر  ق    )   ب شديد مؤلم .هم إن لم يؤمنوا من عذار ذحو أي : بأن خوف قومك ( ن ق  ب لِ أ ن يَ  تيِ  هُم  ع ذ ابٌ أ ليِمٌ  مِ  ك  و 
هم عذاب أليم ( أنه يخوفهم غضب الله تعالى عليهم إذ عبدوا الأصنام ولم يتقوا الله  بْل أن يأتيومعنى ) من قِ :  قال ابن عاشور •

 حلول العذاب. ىلعفأمره الله أن ينذرهم عذاباً يأتيهم من الله ليكون إنذاره مقد ماً   ه ، سول لم يطيعوا ما جاءهم به ر و 
وذلك    ، إذ لا يوجد غيرهم على الأرض كما هو ظاهر حديث الشفاعةوقوم نوح هم الناس الذين كانوا عامرين الأرضَ يومئذٍ    -

 اشور [ . صريح ما في التوراة . ] قاله ابن ع
ح ليكون شديد الحرص و ن  سه : أنذر الناس إلى قوله : } أنذر قومك { إلهاباً لنف ل لعن أن يقال  دعُ و :    قال ابن عاشور •

 ته .  قرابته وأحبهم أبناءه و على ما فيه نجاتِم من العذاب ، فإن في
 ( للتعظيم .   إِنَّ أرَْسَلْنَاقوله تعالى ) -
 الله فقال :  فامتثل نوح لذلك وابتدر لأمر  -
 ( أي : بين  النذارة واضحة .   ينبمأي : أخوفكم بعذاب الله إن لم تؤمنوا )  (  مِ إِنِ ِ ل كُم  ن ذِيرٌ و   ق   يَ   ق ال   )
 ذاب الله إن لم تنتهوا عن تكذيبكم وكفركم . والتهديد ، أي : أعلمكم مهدداً لكم بع والإنذار : الإعلَم المقتن بالتخويف -
مآثمه ، وأطيعونِ فيما أمرتكم به   او بأي فقال لهم : اعبدوا الله وحده ، واتركوا محارمه ، واجتن  (  يعُونِ أ طِ و    وهُ و ات هقُ   وا اللَّه  أ نِ اع بُدُ   )

 ام . والأصنوثان من طاعة الله ، وترك عبادة الأ
فَ قَالَ ياَ كما قال تعالى في سورة الأعراف ) قَ وْمِهِ  إِلَى  نوُحاً  أرَْسَلْنَا  اعْبُدُواْ لَقَدْ  قَ وْمِ  عَلَيْكُمْ   اللَََّّ     أَخَافُ   َ إِنِ ِ غَيْرهُُ  إلَِ هٍ  مِ نْ  لَكُم  مَا 

 ( .  وْمٍ عَظِيمٍ ي َ  بَ عَذَا
 . (   أفََلََ تَ ت َّقُونَ وْمِهِ فَ قَالَ يَا قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُم مِ نْ إلَِهٍ غَيْرهُُ ا نوُحاً إِلَى ق َ وَلقََدْ أرَْسَلْنَ وقال تعالى في سورة المؤمنون ) 

 ، غفر الله لكم ذنوبكم. مكيأي إذا فعلتم ما آمركم به، وصدقتم ما أرسلت به إل (لكم من ذنوبكم فريغ) 
 :  اختلف في معنى ) من ( 

 فح لكم عن ذنوبكم ، واختاره ابن جرير .عن ( تقديره : يص: أنَّا بمعنى )  قيل
 المراد بالبعض :.   ث اختلفوا في : أنَّا تبعيضية  وقيل

لق بحقوق العباد كالقصاص ونحوه، أوَ هي  عيت  د بالبعض المغفور قبل الِإيمان، هو ما يتعلق بحقوق الله فقط دون ماا لمر ن اقيل: إِ 



 21 

 -كما قال ابن كثير   -  عليها الانتقامالذنوب العظام التي وعدكم الله
الإسلَم يَجُب  ما قبله، ولم    لأنا؛  هنا للتبعيض أي يغفر لكم ما فعلتم من الذنوب قبل أن تسلمو (  من  : )    قال ابن جزي •

 .  ك في مشيئة الله تعالىلذ نيضمن أن يغفر لهم ما بعد إسلَمهم، لأ
) يدنى المؤمن يوم    ا في حديث ابن عمر في المناجاة ، أن رسول الله عقوبته ، كموالمغفرة : ست الذنب عن الخلق والتجاوز عن 

: لو قفيقرره بذنوبه فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ في  -ورحْته  هست   أي -، حتَّ يضع عليه كنفه  القيامة من ربه
ستتِا عليك في الدنيا وأن أغفرها لك اليوم (  وجل :   عز  ل الله نعم ، أي ربّ ، حتَّ إذا قرره بذنوبه ورأى في نفس ه أنه هلك قا

 متفق عليه .
 وتقيه السهام .  هست ت سرأومنه سمي المغفر ، وهو البيضة التي توضع على ال

 لدنيا بقضاءالدار ويدفع عنكم الهلَك إلى أجل مسمى ، أي مقدر البقاء في ا  في هذه  مكعتيم  أي   (  و يُ ؤ خِ ر كُم  إِلَّ  أ ج لٍ مُّس مًّى  )
 الله وقدره ، إلى وقت محدود ، وليس المتاع أبداً ، فإن الموت لا بد منه . 

  اع تأخير نتم باعالى( مع إخباره سبحانه وت  ويؤخركم إلَّ أجل مسمى يث أن الله قال )  : حية  وهذا القول الأول الذي قيل في الآ
 ( ؟   رُ نَّ أَجَلَ اللََِّّ إِذَا جَاء لَا يُ ؤَخَّ الأجل إذ قال ) إ

لطوفان  فلَ يعذبكم با  ب ،عذا( أي : يمنع عنكم ال  وَيُ ؤَخِ ركُْمْ إِلَى أَجَلٍ م سَمًّىلمراد تأخير العذاب ، أو منع نزوله فقوله )  : ا  فقيل
 تموتوا بِجالكم .  نين حتَّمآ ا عيو فت ولا بالصيحة ولا بالرجفة ولا بغير ذلك ،

 ( ابن جرير  أَجَ   قال  إِلَى  م سَمًّ وَيُ ؤَخِ ركُْمْ  )    ىلٍ  بغرق ولا غيره  ، لا  يهلككم بالعذاب  فلَ  : ويؤخر في آجالكم  أَجَلٍ ( أي  إِلَى 
 ه . يبقيكم إلي أنهتب ( أي : إلى حين ك م سَمًّى

 م عنه أوقعه تنزجروا عما نَّاك  لم( أي : يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن    ىسَمًّ م  وَيُ ؤَخِ ركُْمْ إِلَى أَجَلٍ  وقال ابن كثير )
 بكم . 

 وقيل : المراد بالتأخير في الآجال البركة في الأعمار . 
 خلقةِ كل أحد منهمند  عوالأجل المسمى : هو الأجل المعين بتقدير الله -
  محدود ، لا يزيد ولا ينقص ، فأجل الله إذا جاء وحضر لا يمكنعند الله ناسلإنر اأي إن عم ( إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ) 

 تأجيله ، ولا أحد يستطيع منعه ودفعه ، وفي هذا وعيد وتِديد لهم .   تأخيره ولا
 ب . اذعلل انزو : البعث . وقيل : وقيل قدره الله لهم في الدنيا وهو الموت . ي ذالجل : الأفقيل اختلف في المراد بأجل الله :  -
 ان ، ولما كفرتّ وكذبتم بالحق . تم إلى الإيمأي لو كنتم تعلمون حقيقة العلم الناف ع لسارع ( لو كنتم تعلمون )
لأنه   (فإذا جاء أجلهم    ) كما قال تعالى     م ،لقو نسب الأجل إلى الله تعالى لأنه الذي قدره وأثبته ، وقد ينسب الأجل إلى ا   -

 مضروب لهم محدد . 
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مِي ل ي لًَ و نَّ  اراً ) إِنِ ِ ب ِ ر    ال  ق    ) تُ ق  و  مُ  ج ع لُوا أ ص ابِ 6إِلاه فِر اراً ) دُع ائِي  ( ف  ل م  ي زدِ هُم  5 د ع و  تُِمُ  لتِ  غ فِر  له  ع هُم  ( و إِنِ ِ كُلهم ا د ع و 
ا ثِ و ام   فِ آذ انَِِّ  ت  غ ش و  تِك  س  وُا اس  بِ  ت ك  مُ  و أ ص رُّوا و اس  تُِمُ  جِه اراً )ثهُ    ( 7)  راً ب اي ابّ  ر  ( ثهُ إِنِ ِ أ ع ل نتُ له ُ 8إِنِ ِ د ع و  ر اراً م  و أ س  مُ  إِس  ر تُ له 

غ فهاراً 9) إِنههُ ك ان   ر بهكُم   ت  غ فِرُوا  اس  ف  قُل تُ  السه 10)  (  يُ ر سِلِ  ع  م ا(  مِ د  ء  )ل ي كُم  و ب نِ 11ر اراً  بِِ م و الٍ  يُْ دِد كُم   و  له ي   و    ين  (  كُم  ع ل 
ُ س ب ع  ( أ لَ   ت  ر و ا ك ي ف  خ  14( و ق د  خ ل ق كُم  أ ط و اراً )13ون  لِلَّهِ و ق اراً ) لا  ت  ر جُ   ( مها ل كُم  12ج نهاتٍ و ي  ع ل لهكُم  أ نَّ  اراً ) ل ق  اللَّه

أ نب  ت كُم مِ ن  الأ  ر ضِ ن  ب اتاً )16اجاً )س  سِر  م  شه ال  ل  ( و ج ع ل  ال ق م ر  فِيهِنه نوُراً و ج ع  15) اتٍ طِب اقاً  او  سم     ُ عِيدكُُم  ( ثهُ يُ 17( و اللَّه
ر اجاً ) ُ ج ع ل  ل كُمُ الأ  ر ض  بِ 18فِيه ا و يَُ رجُِكُم  إِخ  لُ 19س اطاً ) ( و اللَّه ه ا سُبُلًَ ا مِ كُو ( لتِ س   ( . فِج اجاً  ن  

 [ .   20 – 5] نوح : 
----------- 

مِي ل ي لًَ و نَّ  اراً  ل   اق    ) تُ ق  و  أنه اشتكى إلى ربه عز وجل ما لقي من قومه   له نوح  ن عبده ورسو يخبر تعالى ع(  ر بِ  إِنِ ِ د ع و 
في  دعاءهم كر تألم ي : ( أ قاَلَ رَبِ  إِنِ ِ دَعَوْتُ قَ وْمِي ليَْلًَ وَنََّاَراً  ل )فقا، وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة التي قضاها فيهم ،  

 ليل ولا نَّار امتثالًا لأمرك وابتغاء مرضاتك . 
دلالة على عدم الهوادة في حرصه على إرشادهم ، وأنه يتصد الوقت الذي يتوسم زمني الليل والنهار لل  مظروفة في  وجعل دعوته

وراحة البال وهي أوقات الهدو     تا ق أو   ومنفهم دعوته منهم في غيره من أوقات النشاط وهي أوقات النهار ،    إلىرب  أنَّم فيه أق
 الليل .

{ عبارة  ليلًَ ونَّاراً وتحقق اليأس عن قومه ، وقوله : }  ليه السلَم بعد أن طال عمرهقالها نوح ع: هذه المقالة    قال ابن عطية •
فيقول : احذر هذا بابنه    همو قمن  جل  كان يجيئه الر فيه قط ، ويروى عن قتادة أن نوحاً    ين  لم عن استمرار دعائه ، وأنه

 نون. الرجل فإن أبّ حذرنِ إياه ، ويقول له إنه م
 أي كلما دعوتِم ليقتبوا من الحق فر وا منه وحادوا عنه .   ( زدِ هُم  دُع ائِي إِلاه فِر اراً م  ي  ف  ل   )
مُ  كُله   و إِنِ ِ  ) تُِمُ  لتِ  غ فِر  له    والعمل بطاعته ليكون سبباً في مغفرة ذنوبهم : دانية اللهح بو  رار لإقأي كلما دعوتِم إلى ا (  م ا د ع و 
 أي سدوا آذانَّم لئلَ يسمعوا دعوتِ .  (  م  فِ آذ انَِِّم  هُ أ ص ابِع  ج ع لُوا  )
مُ   ) ا ثيِ ابّ  ت  غ ش و   سمعوا كلَمي . ثيابهم لئلَ يم بوههأي غطوا رؤوسهم ووج (  و اس 
لا أن  ا كلَمه ، و ا بها ، إما لأجل أن لا يبصروا وجهه كأنَّم لم يجوزوا أن يسمعو : تغطو  ي أ (مْ  : ) واستغشوا ثيَِابهَُ  قال الرازي •

ع ذلك ، صار  م مابهانَّم ، ث استغشوا ثييروا وجهه ، وإما لأجل المبالغة في أن لا يسمعوا ، فإنَّم إذا جعلوا أصابعهم في آذ
 انع من السماع أقوى. الم

 ه.اضهم عنر إع فوهعر  وقال بعض العلماء : أو لي
 ظيع .العظيم الف أي استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر ( و أ ص رُّوا )
ب اراً  ) تِك  وُا اس  بِ  ت ك   ( .   أنَُ ؤْمِنُ لَكَ وَات َّبَ عَكَ الْأَرْذَلُونَ  او الُ قَ واستكبروا عن الحق ، وشرهم ازداد ، وخيرهم بَ عُد ، فإنَّم قالوا )  (  و اس 
 أي جهرة بين الناس .  (  جِه اراً  تُِمُ  و  ع   د  نِ ِ ثهُ إِ  )
  ظاهراً بصوت عال . كلَماً أي :   (  م  ثهُ إِنِ ِ أ ع ل نتُ له ُ )
مُ  إِس ر اراً  ) ر ر تُ له   أي فيما بيني وبينهم .  ( و أ س 

أن  : الكلَم  هذا  نومقصود  لتكون  و ع ه  وإتيانَّ  في دعوتِم  نوح حرص ونصح  ، وكل هذا من  فيهم  بيطر   بكلم  أنجع  يظن  ه ق 
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 حصول المقصود . 
 اء . الدعاء لهم ، وتلط ف في الاستدع مبالغة في  هذا من نوح عليه السلَم وكل قال القرطبي : •
، ث ذكر أنه جمع بين الجهر والإسرار، وهذه  اراً جه  ذكر أولاً أنه دعاهم بالليل والنهار، ث ذكر أنه دعاهم:    وقال ابن جزي  •

 .  غ الرسالة  يلبتة الجد في النصيحة و غاي
ت  غ فِرُوا ر بهكُم   )  أنتم عليه من الذنوب ، واستغفروا الله . ه ، واتركوا ما أي : ارجعوا إلي (  ف  قُل تُ اس 
 ثير المغفرة لمن تاب واستغفر . ك  ( إِنههُ ك ان  غ فهاراً  )
 .  ثواب واندفاع العقابفرغبهم بمغفرة الذنوب وما يتتب عليه من ال:  دي سعلال قا
 غبهم أيضاً بخير الدنيا العاجل ، فقال : ر و 
ر اراً يُ ر سِلِ السهم اء ع ل ي   )  د . أي مطراً متتابعاً ، يروي الشعاب والوهاد ، ويحيي البلَد والعبا (  كُم مِ د 
 ين نمؤ ذا روي عن أمير المفي صلَة الاستسقاء لأجل هذه الآية ، وهك  ه السورةهذ  اءةولهذا يستحب قر   :    قال ابن كثير •

، ومنها : هذه الآية ، ث    ة الآيات في الاستغفارد على الاستغفار وقراءد المنبر ليستسقي فلم يز عمر بن الخطاب أنه صع
 “ . لتي يستنزل بها المطر ء اقال : لقد طلبت الغيث بمجاديح السما

فَ تْح   نَصْر  م ن الله وَ وأخرى تحُِب ونََّاَ    )  لىة ، ولذلك قال تعا: واعلم أن الخلق مبولون على محبة الخيرات العاجل  زيلراقال ا •
 في الدنيا. غنىانَّم بالله يجمع لهم مع الحظ الوافر في الآخرة الخصب والعلمهم الله تعالى ههنا أن إيمقَريِب  (  فلَ جرم أ

 يا . موال والبنين والجنات والأنَّار لمكان حبهم للدنلأبا معده: و  قال ابن عطية •
الخطاب إلى الاستسقاء فلم   الآية دليل على أن الاستغفار يوجب نزول الأمطار، ولذلك خرج عمر بن  في  :  يقال ابن جز  •

ث نزل المطر،   اء،تسقا رأيناك استسقيت؟ فقال: والله لقد استسقيت أبلغ الاسيزد على أن استغفر ث انصرف، فقيل له: م
 .له: استغفر اللهوشكا رجل إلى الحسن الجدب فقال 

تبتم إلى الله واستغفرتموه  (  كُم  بِِ م و الٍ و ب نِين  دِد  يُْ  و    ) إذا  التي ت  أي  الدنيا وأطعتموه ، أعطاكم الأموال  دركون بها ما تطلبون من 
 وأعطاكم الأولاد . 

 ( . نثَى لأُ اكَ ذَّكَرُ  وَليَْسَ الب إليهم ، كما قال امرأة عمران )ل من الإنث وأحأفضور لاد الذكور ، لأن الذكلأو وخص من ا -
الْمَالُ وَالْبَ نُونَ زيِنَةُ الْحيََاةِ  البنين ، وهما زينة الحياة الدنيا كما قال تعالى )  تغفروا الله وتابوا إليه بالإمداد بالأموال و سفوعدهم إذا ا

 ( .  نْ يَالد  ا
 من نباتِا .  ها وتطعمون مواشيكمكلون من ثمار تأ  رع والثما أي : ويجعل لكم بساتين كثيرة الأشجار والزرو (  ج نهاتٍ م  كُ ل له و ي  ع   )

أ نَّ    لهكُم   ز   (  اراً و ي  ع ل  منها  وتسقون  فيها  وتغتسلون   ، منها  تربون  الجنات  هذه  وسط  تجري  أنَّاراً  لكم  ويجعل   : كم روعأي 
 وحروثكم ومواشيكم . 

 . (وْاْ مُْرمِِينَ ةً إِلَى قُ وَّتِكُمْ وَلاَ تَ تَ وَلَّ لَيْكُم مِ دْراَراً وَيزَدِكُْمْ قُ وَّ سِلِ السَّمَاء عَ إلِيَْهِ يُ رْ  اْ و  توُبُ وَيَا قَ وْمِ اسْتَ غْفِرُواْ ربََّكُمْ ثَُّ قال هود لقومه ) اكذوه
 اب الخيرات . أبو فالاشتغال بالطاعة سبب لانفتاح  -

 ( .   تاكيْهِم بر وْ أَنَّ أهَْلَ القرى ءامَنُواْ واتقوا لَفَتَحْنَا عَلَ لَ وَ   )قال تعالى
مُْ أقَاَمُواْ التوراة والإنجيل وَمَ  مْ لأوقال تعالى ) وَلَوْ أَنََّّ  . لُواْ مِن فَ وْقِهِمْ ( كَ ا أنُزلَِ إلِيَهِمْ م ن رَّبهِ 

 . اء غَدَقاً ( م مَّ ناها عَلَى الطريقة لأسقيامو وقال تعالى ) وَألََّوِ استق
 ثُ لاَ يَحْتَسِبُ ( . زقُْهُ مِنْ حَيْ جاً * وَيَ رْ رَ لَّهُ مخَْ وقال تعالى ) وَمَن يَ تَّقِ الله يَجْعَل  
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هَا لاَ نَسْألَُكَ رزِْقاً نحَّْنُ نَ رْزقُُكَ ( . أْمُرْ أهَْلَكَ الى ) وَ وقال تع  بالصلَة واصطبر عَلَي ْ
العيش قال تعالى ) مَن عأن اللهلى  ة عوفي هذا دلال:  عاشور    ابن قال   • أنثم  اً مِل صالح يجازي عباده الصالحين بطيب  ى وهو  ن ذكر أو 

 مؤمن فلنُحْيِيَ نَّه حياة طيبة ( . 
 ث عدل بهم إلى دعوتِم بالتهيب ، فقال :    عوة بالتغيب ،هذا مقام الد -
 ظمته وكبرياءه وهو القاهر فوق عباده . ن لله عافو تخ  أي ما لكم لا  (  ق اراً و   مها ل كُم  لا  ت  ر جُون  لِلَّهِ  )
ن الطفولة ، ث التمييز ، ث الشباب ، أي خلقاً من بعد خلق ، في بطن الأم ، ث في الرضاع ، ث في س  (  اراً و  ط  ق كُم  أ  و ق د  خ ل    )

 عظموه . وت دوهكم بسائر النعم أن تعبعلي الخلق ، فموجب خلقه لكم وإنعامه  ث إلى آخر ما يصل إليه 
نَا العلقة  قْنَا النطفة عَلَقَةً فَخَلَقْ  قَ راَرٍ مَّكِيٍن ثَُّ خَلَ  جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً في ن طِيٍن ثَُّ م ِ   لَلَةٍَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان مِن سُ كما قال تعالى )  

  فَ تَ بَارَكَ الله أَحْسَنُ الخالقين ( . هُ خَلْقاً آخَرَ نَ أْ ام لحَْماً ثَُّ أنَشَ لعظمُضْغَةً فَخَلَقْنَا المضغة عِظاَماً فَكَسَوْنَ ا
 باس. قاله ابن كثير والقرطبي. اه عن ابن عنمع ذا مروي هو 

 خاً وضعفاء.وقيل أطواراً : شباباً وشيو 
 وقيل أطواراً : أي أنواعاً صحيحاً وسقيماً وبصيراً وضريراً وغنياً وفقيراً.

 لقرطبي.الأفعال. قاله اق و خلَراً : اختلَفهم في الأطواوقيل أ
لدلالة  د الإيجاد صفات عارضة ، ولأن الآية سِيقت في الأن ما بع  يجاد الأول ، الإ  لخلق وهووالراجح الأول ، أن الآية في قضية ا

الأنسب ، و اد لقة والقدرة على الإيجالخازاتِم ، فكان الأنسب بها أن يكون متعلقها كمال على قدرة الله على لبعثهم بعد موتِم لمج
ر العلقة مضغة ، ث خلق المضغة عظاماً ، ث  يو علقة ، ث تط  لىإتطويرها  عنى هو خلقهم من نطفة أمشاج وماء مهين ، ث  لهذا الم

  ، ث نشأته نشأة أخرى ، إنَّا قدرة باهرة وسلطة قاهرة. م لحماً كسوا العظا
 . العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتِمالذي أنشأهم من أن ، و تنبيه لهم على المعادهم وفي ذكر ابتداء خلق قال السعدي : •
ُ س ب ع  سم  او اتٍ طِب اقاً ك ي ف  خ    او  ت  ر    أ لَ     ) ،  ، وتنظروا نظر اعتبار وتفكر وتدبرالله وقدرته معشر القوم عظمة  ألم تشاهدوا يا    (  ل ق  اللَّه

 وهي في غاية الإبداع والإتقان .  طابقة فوق بعض ،مت ء ،بع سموات سماء فوق سماق سكيف أن الله العظيم الجليل خل
 أي وجعل القمر في السموات السبع نوراً .  ( نه نوُراً يهِ فِ  ر  ال ق م   و ج ع ل   )
 اج في بيوتِم . لسر أي وجعل الشمس مصباحاً مضيئاً يستضيء به أهل الدنيا كما يستضيء الناس با  (  س  سِر اجاً الشهم   و ج ع ل   )
 شمس بالسراج لأنه يضيء بنفسه . ال عن وعبر -
ر  سراج أقوى من النور، فإن السراج هو الذي يضيء فيبصسراجاً، لأن ضوء ال  سمشلقمر نوراً والوجعل ا:    قال ابن جزي  •

 .به والنور قد يكون أقل من ذلك 
ُ أ نب  ت كُم مِ ن  الأ  ر ضِ ن  ب اتاً  )  ه . أي حين خلق أباكم آدم وأنتم في صلب (  و اللَّه
للمشابهةل  قا  ) أنبتكم   ( فعلُ   ، أنشأكم   : وأطُلق على معنى   : إن  بين  ابن عاشور  النبات من حيث  وإنبات  الِإنسان    إنشاء 

 أها . أي أنش ) وأنبتها نباتاً حسناً ( ، كليهما تكوين كما قال تعالى 
 أي يرجعكم إلى الأرض بعد موتكم فتدفنون فيها .  (  ثهُ يعُِيدكُُم  فِيه ا )
ر اجاً رِ يَُ  و   )  أي يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة .  (  جُكُم  إِخ 
هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَ تعالى )ل قا امك  ( .  رجُِكُمْ تَارةًَ أُخْرَى ا نعُِيدكُُمْ وَمِن ْهَا نخُْ مِن ْ

هَا تُخْرَجُونَ ل تعالى ) وقا  ( .   قاَلَ فِيهَا تَحْيَ وْنَ وَفِيهَا تَموُتوُنَ وَمِن ْ
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 لجبال الراسيات . ا باهتبأي بسطها ومهدها وقررها وث  (  ج ع ل  ل كُمُ الأ  ر ض  بِس اطاً للَّهُ او   )
مِن     ) لُكُوا  فِج اجاً  لتِ س  سُبُلًَ  ال  (ه ا   ( ) لتس  لَم  لكم  : خلقها  أي   ، نواحيها للتعليل  أين شئتم من  فيها  وتسلكوا  عليها  تقروا 

 ك بين الجبلين.سلالم جاج جمع فَج  ، وهو الطريق الواسعة ، قاله الفر اء ، وقيل : الفج  لفوا ق ،الس بُل : الطر وأرجائها وأقطارها ، و 
 ( .  بِهَا وكَُلُوا مِن ر زِْقِهِ وَإلِيَْهِ الن شُورُ مَنَاكِ ضَ ذَلوُلًا فاَمْشُوا في لَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْ هُوَ اكما قال تعالى ) 

عل لهم  ا جميفبه نوح على قدرة الله وعظمته في خلق السموات والأرض ونعمه عليهم    همبهنا يوكل هذا مم:  قال ابن كثير  •
السماوية والأرضية ،  السم  من المنافع  الرازق جعل  بناءً فهو الخالق  وأوسع على، و   اء  خلقه من رزقه ، فهو    الأرض مهاداً 

ند ولا كفء ، ولا صاحبة ولا ولد ، ولا وزير    ولا  ديلالذي يجب أن يعبد ويوح د ولا يشرك به أحد لأنه لا نظير له ولا ع
 .ير  لكبا يولا مشير ، بل هو العل

 
مُ   )   إِنَّه رهبِ   نوُحٌ  م ن  ق ال   نِ و ات هب  عُوا  م الهُُ و و  ع ص و  ي زدِ هُ  )ل دُهُ  لَه   )21إِلاه خ س اراً  راً كُبهاراً  م ك  ت ذ رُنه 22( و م ك رُوا  لا   ( و ق الُوا 
ي  غُوث  و ي  عُوق  م  كُ ت  آلِه   و لا   و لا  سُو اعاً  ت ذ رُنه و د اً  ) ن س  و     و لا   و  23راً  إِ ( و ق د  أ ض لُّوا ك ثِيراً  الظهالِمِين   ت زدِِ  لًا )لا   مِها  24لاه ض لَ   )

مُ مِ ن دُونِ اللَّهِ أ  خ طِيئ   دُوا له  راً ف  ل م  يِ  ين   رِ فِ ا( و ق ال  نوُحٌ رهبِ  لا  ت ذ ر  ع ل ى الأ  ر ضِ مِن  ال ك  25)  اً ار نص  اتِِِم  أُغ رقُِوا ف أُد خِلُوا نَ 
راً ) إِنهك  إِن ت ذ ر  26د يَه مِناً  27اراً ) ك فه لا  ي لِدُوا إِلاه ف اجِراً هُم  يُضِلُّوا عِب اد ك  و  (  ب  ي تِِ  مُؤ  ( ر بِ  اغ فِر  لِ و لِو الِد يه و لِم ن د خ ل  

مِن اتِ و لا  ت زدِِ الظهالِمِين  إِلاه ت  ب ار مِ ؤ  ل مُ و لِ   ( .  اً نِين  و ال مُؤ 
 [ .  28 –  21] نوح : 

------------------ 
 ير ما نجع فيهم ولا أفاد . ن هذا الكلَم والوعظ والتذكلربه : أشاكياً  (  ق ال  نوُحٌ  ) 
نِ  ) مُ  ع ص و   أمرتِم به من عبادتك وحدك وترك الشرك بك .و   يهلم إأي لم يطيعونِ فيما دعوتِ (  رهبِ  إِنَّه

في مَعْزلٍِ يَا بُنَيَّ اركَْب  كَانَ  لِ وَنَدَى نوُح  ابْ نَهُ وَ مْ في مَوْجٍ كَالْجبَِاوَهِيَ تَجْريِ بهِِ بنه . كما قال تعالى )وا  هتجوممن عصاه وكفر به : زو 
نَ هُمَا  أمَْرِ اللَِّ  إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَ   نْ مِ   لَى جَبَلٍ يَ عْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قاَلَ لاَ عَاصِمَ الْيَ وْمَ إِ   ي وِ سَآقاَلَ  .    مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِريِنَ  الَ بَ ي ْ

 ( .   فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ الْمَوْجُ 
ُ مَثَلًَ ل لَِّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأةََ نوُحٍ وَاِمْرَأَ ال تعالى )  وق هُمَا  اهمَُ تَ  كَانَ تَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَ صَالِحَيْنِ فَخَان َ وطٍ لُ   ةَ ضَرَبَ اللََّّ ا فَ لَمْ يُ غْنِيَا عَن ْ

 .  ( لِينَ لََ النَّارَ مَعَ الدَّاخِ للََِّّ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُ مِنَ ا
الفاحشة لحرمة الأنبياء ،   في   عوقو ( ليس المراد في فاحشة ، فإن نساء الأنبياء معصومات عن ال  فخانتاهُاقوله تعالى )  

 انت تدل قومها على أضيافه .  أنه منون ، وأما خيانة امرأت لوط فكتخبر  ت نقال ابن عباس : أما خيانة امرأت نوح فكا
 : قبل قومه بعض الاتِامات التِ وجهت لنوح من  •

 : اتِموه بالجنون .  أولاً 
لَهُمْ قَ وْمُ نوُحٍ ) كَ   قال تعالى  ( .  بوُا عَبْدَنَ وَقاَلوُا مَْنُون  وَازْدُجِرَ ذَّ كَ فَ  ذَّبَتْ قَ ب ْ

 ثرة الجدال .بك هو م : اتِ ثانياً 
 ( .   ا بماَ تَعِدُنَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ا فأََكْثَ رْتَ جِدَالنََا فأَْتنَِ  يَا نوُحُ قَدْ جَادَلْتَ نَ قاَلُواْ قال تعالى عنهم )  

 : اتِموه بالضلَل .  ثالثاً 



 26 

 ( .  ينٍ قاَلَ الْمَلأُ مِن قَ وْمِهِ إِنَّ لنََ راَكَ في ضَلََلٍ م بِ  )  لىاتع قال
 : توعدوه بالرجم .  رابعاً 

 ( .    الْمَرْجُومِينَ تنَتَهِ يَا نوُحُ لتََكُونَنَّ مِنَ قاَلُوا لئَِن لمَّْ عنهم )  قال تعالى 
 : التهكم والسخرية .  خامساً 

 ( .  كُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ خَرُواْ مِنَّا فإَِنَّ نَسْخَرُ مِنتَسْ  ن مَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأ  مِ ن قَ وْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قاَلَ إِ لَّ كُ وَ  وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ قال تعالى ) 
ع بمال وأولاد ، وهي في نفس ت ِ مُ و   أي : واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله  (  م الهُُ و و ل دُهُ إِلاه خ س اراً   و ات هب  عُوا م ن لَه  ي زدِ هُ   )

 الأمر استدراج وإنظار لا إكرام . 
القادة:    زنلخاا  لقا • والفقراء  السفلة  اتبع  تزدهم كث  يعني  لم  الذين  وعقوبة في  والرؤساء  الدنيا  إلا ضلَلًا في  والولد  المال  رة 

 . الآخرة
بالأموال    ن به الصلة من بطرهم نعمة الله عليهملما تؤذول  وصونحوه إلى الم  : وعدل عن التعبير عنهم بالكبراء  قال ابن عاشور  •

 لنعمة عندهم موجب خسار وضلَل. ا او بلوالأولاد ، فق
د إيماء إلى أن ذلك سبب نفاذ قولهم في قومهم وائتمار القوم بأمرهم : فأموالهم إذ أنفقوها  ال وأولاالصلة أنَّم أهل أمو   وأدمج في

 من يقاومهم. م به اوأولادُهم أرهبو (   ينفقون أموالهم ليصد وا عن سبيل اللهكفروا   ذينال ال تعالى ) إنلتأليف أتباعهم ق
الأ أهل  واتبعوا   : التي  والمعنى  تزدهمموال والأولاد  والفساد   لم  الكفر  استعملوها في تأييد  لأنَّم  إلا  خساراً  الأموال والأولاد  تلك 

 . ( هلهم قليلًَ وم ةعمذرنِ والمكذبين أولي النو أقل ارتكاباً للفساد قال تعالى )لكانوا د أولام أموال ولا فزادتِم خساراً إذ لو لم تكن له
راً   )  في معاندة الحق ، فتمادوا في المخالفة والغي والعصيان والتمرد والضلَل .   عظيماً أي مكراً  ( كُبهاراً و م ك رُوا م ك 
 اندة الحق .والمكر : هو الكيد بخفية في مع -
روا بنوح والذين آمنوا معه بإضمار مك  أي   الذي يراد به ضر الغير ،: والمكر : إخفاء العمل ، أو الرأي    ن عاشوراب  قال •

 الضر. د لهم حتَّ يقعوا في الكي
 واختلف في مكرهم هذا ما هو؟  :  ال الشوكانِق •
قال الضعفة لولا أنَّم على ال والولد حتَّ  الم  من  وقيل هو تغريرهم على الناس بما أوتوا،    فقيل هو تحريشهم سفلتهم على قتل نوح 

ئهم لأتباعهم لا تذرن  الٰهتكم ولد. وقال مقاتل هو قول كبراالكلبي هو ما جعلوه لله من الصاحبة والال  وق  الحق لما أوتوا هذه النعم. 
 م . وقيل مكرهم كفره

وال:    وقال الخازن • الصلَة  لنوح عليه  الدين وكيدهم  احتيالهم في  الناس عن م و سلَمكرهم  أذاه وصد  السفلة على  تحريش 
باس في مكرهم وتعبدوا إله نوح، وقال ابن ع. وقيل مكرهم هو قولهم لا تذرن آلهتكم  منهاع  والميل إليه والاستم  الإيمان به

 ه . وا رسلقالوا قولًا عظيماً. وقيل افتوا على الله الكذب وكذب
  داعين إلى الشرك : ب الأموال والأعينصحال أقال بعضهم لبعض ، أو قاأي :  ( و ق الُوا  )

 ن رب  نوح . تتكوا عبادة الأوثان والأصنام وتعبدو  لا  أي  (  كُم  لا  ت ذ رُنه آلِه ت  ) 
را  و د اً و لا  سُو اعاً و لا  ي  غُ و لا  ت ذ رُنه   ) اً ،  صنام الخمسة : وداً ، وسواعأي لا تتكوا على وجه الخصوص هذه الأ   (   وث  و ي  عُوق  و ن س 

 ون الله . ن دا معبدونَّ يعوق ، ونسراً ، لأنَّا أعظم وأهم آلهتهم التي يويغوث ، و 
انت داخلة في جملة قوله لا تذرن آلهتكم لأنَّم كانت لهم أصنام هذه تهم وإنّا أفرد بالذكر وإن كذه أسماء آله: ه  قال الخازن  •

 .م الخمسة المذكورة هي أعظمها عنده
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 ا . عظمهمهم وأالأصنام بالذكر مع دخولها تحت الالٰهة لأنَّا كانت أكبر أصنا ووجه تخصيص هذه:  قال الشوكانِو •
 يعبدونَّا من دون الله .  وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا

 مالسهم التي  إلى  لحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبواهي أسماء رجال صا)  ابن عباس قال  عن  
 ي . رواه البخار  (خ العلم عبدت  ولئك ونسإذا هلك أون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ، ففعلوا ، فلم تعبد حتَّ  ا يجلسكانو 

في العرب هذا  بها خلقاً كثيراً ، فإنه استمرت عبادتِا في القرون إلى زماننا    عني الأصنام التي اتخذوها أضلواي  (   ق د  أ ض لُّوا ك ثِيراً و    )
 ئر صنوف بني آدم . والعجم وسا

 .   (صنام  واجنبني وبني أن نعبد الأ )   وقد قال الخليل 
 وقيل : أي : أضل كبرؤهم كثيراً من أتباعهم . 

 . قول عليه السعدي ، وابن عاشور وقصر ال، ورجح هذا القول : أبو حيان ، والألوسي 
 نام . م الأصهتصر ابن جرير ، وابن كثير على القول بأن المراد واق
 .... لكن عوده على الرؤساء أظهر إذ هم المدَّث عنه . :   ال أبو حيان ق •
هو عطف على قوله : }  كبراؤهم كثيراً من أتباعهم ، ف  ( هذا من قول نوح ، أي أضل    : )  وَقَدْ أَضَل واْ كَثِيراً   لقرطبيقال ا •

نَ كَثِيراً لَلْ نَّ أَضْ اً (  أي ضل  بسببها كثير ، نظيره قول إبراهيم ) رَبِ  إِنََُّّ لأصنام ) أضَل وا كَثِير إن ا وقيل : وَمَكَرُواْ مَكْراً كُبَّاراً ( ، 
 ر فيهم ذلك.وصف ما يعقل ، لاعتقاد الكفامِ نَ الناس ( فأجرى عليهم 

 فيه قولان.  (وقد أضلوا كثيراً )  قوله تعالى  :  قال ابن الجوزي •
 ي : ضلوا بسببها. صنام كثيراً من الناس ، ألت الأوقد أض أحدهُا : 

 س . النا : وقد أضلَّ الكبراء كثيراً منوالثانِ 
 س . ضل كبراء قوم نوح كثيراً من الناصنام كثير من الناس. وقيل أأي ضل بسبب الأ (وقد أضلوا كثيراً )  ازنل الخوقا •
)    الشوكانِ • أَضَل واْ كَثِيراً  :  أضل  كبرا  (وَقَدْ  اأي  من  أي ضل   ؤهم ورؤساؤهم كثيراً  الأصنام  إلى  راجع  الضمير  وقيل  لناس. 

نَُّ أَضْلَلْنَ كَثِيرً  م ) ربهيإبرا بسببها كثير من الناس كقول   س ( . ا م نَ ٱلنَّاإِنََّّ
لاً   و لا    ) ه ) لى فرعون ومن معه في قولعدعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم وعنادهم كما دعا موسى    (  ت زدِِ الظهالِمِين  إِلاه ض لَ 
 ( .  مبَ الألَيِ يُ ؤْمِنُواْ حَتََّّ يَ رَوُاْ الْعَذَافَلََ  مْ وَاشْدُدْ عَلَى قُ لُوبِهِمْ وَالهِِ   ب َّنَا اطْمِسْ عَلَى أمَْ ر 
راً مِها خ    ) اح إلى لطوفان ، ث نقلت الأرو باأي بسبب إجرامهم وكفرهم وإصرارهم على ذلك أغرقوا    (  طِيئ اتِِِم  أُغ رقُِوا ف أُد خِلُوا نَ 

 النار . 
 ( .   اسِ آيةًَ  أغَْرَقْ نَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ للِنَّ سُلَ مَ نوُحٍ لَّمَّا كَذَّبوُا الر  وَقَ وْ كما قال تعالى ) 

 ( .  أَخَذَهُمُ الط وفاَنُ وَهُمْ ظاَلِمُونَ فَ   قال تعالى )  
نَاهُ وَمَن مَّعَهُ في اقال تعالى )  ( .  ثَُّ أغَْرَقْ نَا بَ عْدُ الْبَاقِينَ .  فُلْكِ الْمَشْحُونِ لْ فأََنَجي ْ

هَمِرٍ وَافَ فَتَحْنَا أبَ ْ وقال تعالى )  ( .  فاَلْتَ قَى الْمَاء عَلَى أمَْرٍ قَدْ قدُِرَ رْضَ عُيُونً رْنَ الْأَ وَفَجَّ . بَ السَّمَاء بماَء م ن ْ
  عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا بَقَ نَيْنِ وَأهَْلَكَ إِلاَّ مَن سَ حِْْلْ فِيهَا مِن كُلٍ  زَوْجَيْنِ اث ْ  الت َّن ورُ قُ لْنَا ارَ حَتََّّ إِذَا جَاء أمَْرُنَ وَفاَوقال تعالى )  

 ( .  هُ إِلاَّ قلَِيل  آمَنَ مَعَ 
بني   حينما قال له أبوه : يا  حذكر المفسرون في قصة نوح أن كل الجبال غمرها الطوفان ، وهو ظاهر القرآن ، بدليل أن ابن نو   -

: لا لَم قائلًَ  يعصمني من الماء ، فرد عليه نوح عليه السجبل  رد عليه ابنه قائلًَ : سآوي إلى  اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ،  
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 من أمر الله . عاصم اليوم 
 اه وأصحاب السفينة (  نوالظاهر أن كل من لم يكن في السفينة من أهل الأرض قد غرقوا كما قال تعالى ) فأنجي -
 ء منهمر [ المنهمر الكثير . الفلك المشحون [ المملوء .       ] بما] 

التي هي مكان النار صارت تفور ماء . وهذا   لماء من التنانير ر حتَّ فار ا[ وجه الأرض ، أي صارت الأرض عيونً تفو   تنور] ال
                         .                       [  382/   2قول جمهور السلف والخلف . ] تفسير ابن كثير : 

مُ مِ ن دُونِ اللَّهِ أ  ف  ل م  ي ِ  )  هم من عذاب الله . مير ينقذأي لم يكن لهم معين ولا مغيث ولا  ( اراً نص  دُوا له 
دُواْ لَهمُْ م ن دُونِ الله أنَصَاراً   قال الرازي • تكون دافعة على عبادة تلك الأصنام لا  وهذا تعريض بأنَّم إنّا واظبو (    : ) فَ لَمْ يجَِ

م على دفع فعوا بتلك الأصنام ، وما قدرت تلك الأصناينت  إليهم ، فلما جاءهم عذاب الله لم   للآفات عنهم جالبة للمنافع
 وهو كقوله ) أمَْ لَهمُْ آلِهةَ  تَمنَْ عُهُمْ م ن دُوننَِا ( . عذاب الله عنهم ، 

راً ع ل ى الأ  ر ضِ مِن  ا ر  و ق ال  نوُحٌ رهبِ  لا  ت ذ   )  على وجه الأرض منهم أحداً .أي لا تتك  (  ل ك افِريِن  د يَه
 في الدار ديار، أي ما فيها أحد. العام ، يقال: ما في النفي  العلماء :  ديار : هي الأسماء المستعملة بعض قال -

 ث بين السبب فقال : 
 لقهم بعدهم .نهم أحداً أض لوا عبادك ، أي الذين تخأي : أنك إذا أبقيت م ( ك  إِنهك  إِن ت ذ ر هُم  يُضِلُّوا عِب اد   )
ه بهم ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا خَسين لقلب ، وذلك لخبرت مال كافر اأي فاجراً في الأع  (   ف اجِراً ك فهاراً   لاه و لا  ي لِدُوا إِ   )

 عاماً . 
 بلوغه سن العقل. صير فاجراً كفَّاراً عندي: والمعنى : ولا يلدوا إلا  من  قال ابن عاشور •

 فجور ، وهو العمل الشديد الفساد. والفاجر : المتصف بال 
 وسوء الاعتقاد ، قال  مع بين سوء الفعلإلا  من يج كَفَّار : مبالغة في الموصوف بالكفر ، أي وال
ىَ إلى نوُحٍ أنََّهُ لَن يُ ؤْمِنَ  ص فقوله تعالى ) وَأوُحِ لنللنص والاستقراء ، أما ا فإن قيل : كيف عرف نوح عليه السلَم ذلك ؟ قلنا :  -
 ن قَ وْمِكَ إِلاَّ من قد آمن ( . مِ 
جربهم ، وكان الرجل منهم ينطلق بابنه إليه ويقول : ماً فعرف طباعهم و  خَسين عاا الاستقراء فهو أنه لبث فيهم ألف سنة إلا وأم 

 [ . نشأ الصغير على ذلك . ] تفسير الرازي لوصية ، فيموت الكبير ويا احذر هذا فإنه كذاب ، وإن أبّ أوصانِ بمثل هذه
بذلك نتيجة    هم، ومزاولته لأخلَقهم، علمذلك، لأنه مع كثرة مخالطته إيا  -يه السلَمعل-  وإنّا قال نوح :    وقال السعدي  •

 م . أعماله
اً اجِراً كَفَّاراً( هذه الآية الكريمة تدل على أن نوحدُوا إِلاَّ فَ وَلا يلَِ : قوله تعالى ) إنَِّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِل وا عِبَادَكَ    قال الشنقيطي •

تدل على م وقد جاءت آيات أخر  من الفجور والكفر قبل ولادتِإليه الأولاد    لَة والسلَم عالم بما يصير الص  عليه وعلى نبينا
وكقول نوح نفسه فيما ذكره الله    (  يْبَ إِلاَّ اللََُّّ الَأرْضِ الْغَ اوَاتِ وَ قُلْ لا يَ عْلَمُ مَنْ في السَّمَ )    أن الغيب لا يعلمه إلا الله كقوله 

 ب ( . يْ اللََِّّ وَلا أعَْلَمُ الْغَ  دِي خَزاَئِنُ لْ لا أقَُولُ لَكُمْ عِنْ قُ )  دعنه في سورة هو 
حِيَ إِلَى  الى ) وَأوُ ينه بقوله تعا ظاهر وهو أنه علم بوحي من الله أن قومه لا يؤمن منهم أحد إلا من آمن كما بوالجواب عن هذ 

 ن ( .  آمَ نوُحٍ أنََّهُ لَنْ يُ ؤْمِنَ مِنْ قَ وْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ 
عاشور • ابن  وفي  قال  د:  نوح  يهتمون كلَم  المصلحين  أن  على  و   لالة  الحاضر  جيلهم  أسس  بإصلَح  تأسيس  يهملون  لا 

 صلَحي.إصلَح الأجيال الآتية إذ الأجيال كلها سواء في نظرهم الإِ 
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مِناً ر بِ  اغ فِر   )  م . رين لتأكد حقهم وتقديم برهذكو خص هؤلاء الم (   لِ و لِو الِد يه و لِم ن د خ ل  ب  ي تِِ  مُؤ 
  أولى بالتخصيص والتقديم ث ثنى بالمتصلين به لأنَّم أحق بدعائه من غيرهم ث عمم جميع ه لأنَّا  وإنّا بدأ بنفس:    زن قال الخا •

 ء .الدعامنات ليكون ذلك أبلغ في المؤمنين والمؤ 
 :  (بيتي   ) وقد اختلف في المراد بقوله  -

عا لكل من ، وهو أنه د  انع من حْل الآية على ظاهرهاولا م   :  قال ابن كثير : بيته المعروف ،    لوقي  ي ، : يعني مسجد  فقيل
 دخل منزله وهو مؤمن . 

مُؤْمِناً  : )    قال ابن جزي • بَ يْتِيَ  دَخَلَ  بيته المسجد، وقي  (وَلِمَن  استعارة وهذا  قيل:  بيتاً  السفينة. وقيل: شريعته، سماها  ل: 
 ة . نه الحقيقأرجح لأ وهذابعيد، وقيل: داره 

مِنِين   ) مِن اتِ و لِل مُؤ   ، وذلك يعم الأحياء منهم والأموات . م الدعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات ث عم   (   و ال مُؤ 
 لآخرة . ا واالدني : ولا تزد يا رب من جحد بِياتك وكذب رسلك إلا هلَكاً وخساراً في  أي (  إِلاه ت  ب اراً و لا  ت زدِِ الظهالِمِين   )

 الفوائ د :
  . أن نوحاً رسول من الله  -1

 .  (بيين من بعده وحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنإن أ ) كما قال تعالى : 
 وهو أول رسول بعثه الله . 

 ل أرسله الله ... ( . طويل :  ... أنت أول رسو ففي حديث الشفاعة ال
 وهي : بيان الحكمة من إرسال الرسل ،  -2

 ة . : الرحْ أولاً 
 .  (للعالمين   وما أرسلناك إلا رحْة ) كما قال تعالى : 

 شير والإنذار . : التب ثانياً 
 .  (سلًَ مبشرين ومنذرين ر  ) كما قال تعالى : 

 رحْة الله بالناس بإرسال الرسل .  -3

 .   (سولاً عث ر حتَّ نبوما كنا معذبين  ) سل لهم رسولاً لإقامة الحجة ، كما قال تعالى :  لا يعذب قوماً حتَّ ير أن الله -4

 أن الله أرسل لكل قوم رسول .  -5

 .  ( في كل أمة رسولاً ...  ولقد بعثنا ) ما قال تعالى : ك
 .  (وإن من أمة إلا خلَ فيها نذير  ) لى : وقال تعا

 بينة لا لبس فيها . أن دعوة الرسول واضحة  -6

 عوة الرسل كلهم عبادة الله واجتناب الشرك .أن د -7

 . (الطاغوت   كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوانا في قد بعثول ) كما قال تعالى : 
 سبب لمغفرة الذنوب . أن طاعة الرسول -8

 قت محدد لا يتقدم ولا يتأخر .أن الموت له و  -9

 .  (ستقدمون لا يستأخرون ساعة ولا ي فإذا جاء أجلهم ) كما قال تعالى : 

 حرص نوح على دعوة قومه ، ومحل ذلك في أمور :  -10
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 جتهد في دعوتِم في كل وقت وزمان . نه ا : أأولاً 
 هاراً ومرة سراً . : أنه نو ع في دعوتِم مرة ج  ثانياً 

 معهم أسلوب التغيب ، ث استعمل معهم أسلوب التهيب . ثالثاً : استعمل 
 في صبرهم ودعوتِم وتحملهم الأذى . اعية أن يقتدي بالأنبياء ينبغي للد -11

 وب الدعوة . أسل ياء فيينبغي الاستفادة من قصص الأنب  -12

 لكي لا يسمعوا الحق .  م يجعلون أصابعهم في آذانَّمشدة عناد وكفر الكفار حتَّ أنَّ -13

 سبب لجلب الأرزاق . ومما يدل لذلك أيضاً :  أن الاستغفار  -14

 .   (ا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ن استغفروا ربكم ث توبو وأ )قوله تعالى :   -
 .  ( يكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم  توبوا إليه يرسل السماء علويا قوم استغفروا ربكم ث )بي الله هود :  ال نوق -

 تغفار ليحصل لهم المال والولد . الدنيا أرشدهم إلى الاس استعمال الحكمة في الدعوة ، فإن نوحاً لما رأى أن قومه يحبون -15

 غفار .ت له رغبة في مال أو ولد فليكثر من الاستكان  أن من استنبط بعض العلماء من هذه الآية -16

 شراك معه . ن تعظيم الله طاعته وعبادته وعدم الإوجوب تعظيم الله ، وم -17

 مه . أن من أشرك مع الله آلهة أخرى لم يعظم الله حق تعظي -18

 أن السموات سبع .  -19

 ظم نعمة الله علينا ، وقد ذكر الله منها في هذه الآية  : ع -20

 نور الشمس   جعل الأرض بساطاً .  مر    الق السموات
 ت لا بد منه ولا مفر منه .أن المو  -21

 قرير عقيدة البعث .ت -22

 وم نوح . شدة كفر وعناد ق -23

 أن عبادة الأصنام سبب في ضلَل كثير من الناس .  -24

 .  (أن نعبد الأصنام . ربِ  إنَّن  أضللن كثيراً من الناس  واجنبني وبني ) تعالى :  كما قال
 وقعوا فيه . أن يخاف من الشرك ، لأن كثيراً من الناس سان ى الإنيجب عل -25

 نوح هو خطيئتهم وكفرهم .  أن سبب هلَك قوم -26

 ك الأمم هو الكفر والعصيان . أن سبب هلَ -27

 أن الله عذب قوم نوح بالغرق .  -28

 .  ( لطوفان وهم ظالمون فأخذهم ا ) قال تعالى :  كما
 .  ( نوا قوماً عمين م كانا إنَّوأغرقنا الذين كذبوا بِيات ) وقال تعالى : 

 .  ( ا أبواب السماء بماء منهمر ففتحن ) وقال تعالى : 
 عضهم بالغرق ، وبعضهم بالخسف ، وبعضهم بالصيحة . وقد تنوعت كيفية هلَك الأمم ، فب

ض  الأر نا به  منهم من أرسلنا عليهم حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسففكلًَ أخذن بذنبه ف  ):  كما قال تعالى  
 .  (ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم 

 شدة عذاب الله إذا وقع . -29
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 الله إذا وقع لا مفر  منه ولا نجاة . أن عذاب  -30

 الظالمين .  مشروعية الدعاء على الكفرة -31

 يبدأ الداعي بنفسه .مشروعية أن  -32

 إذا دعا بدأ بنفسه .  وقد كان النبي 
 لما معه . ح أسدي  نو أن وال -33

 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 تفسير سورة الجن

 مقدمة : 
 تفاق . ن  مكية بالاسورة الج

 اؤها :أسم
 سير . سميت هذه السورة سورة الجن وكتبت في المصاحف ، كما كتبت في كتب التف

 ا على ذكر أحوال الجن وأقوالهم ، وعلَقتهم بالإنس . سميت بذلك لاشتماله
 أغراضها :

 العقيدة الإسلَمية )الوحدانية ، الرسالة ، البعث والجزاء( . أصول تعالج 
 يمان . السورة يدور حول الجن ، وما يتعلق بهم من أمور خاصة ، بدءا من استماعهم للقرآن ، إلى دخولهم فى الإومحور  
السو   تناولت  ، كاسوقد  الخاصة بهم  العجيبة  الأنباء  بعض  بالشه رة  ورميهم   ، للسمع  بعض المب  تاقهم  واطلَعهم على   ، رقة 

 ثيرة.خبار المالأسرار الغيبية ، إلى غير ذلك من الأ
 تنبيه : 

  : رأَى الجن وكلمهم على قولين اختلفت الروايات في أنَه 
 ما رآهم:   ن عباس، أنه وهو مذهب اب : القول الأول

ا  فيسمعون أَخبار السماءِ ويلقونَّ   -عليهما الصلَة والسلَم    -يسى ومحمد  ين عقال: إِن الجن كانوا يقصدون السماء في الفتة ب
ب عليهم فرجعوا إِلى بين الشياطين وبين خبر السماءِ وأرُسلت الشهحرست السماءُ وحيل    إِلى الكهنة، فما بعث رسول الله  

ارق الَأرض ومغاربها واطلبوا السبب، فوصل  ا مش فأَخبروه بالقصة، فقال: لا بد لهذا من سبب، فاضربو   -عليه اللعنة    -ليس  إبِ
اظ وهو يصلي بَأصحابه صلَة الفجر، فلما   تِامة فرأوَا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق عكجمع من أوُلئك الطالبين إِلى 

م وقالوا: يا قومنا )إِنَّ  قومهلوا: هذا والله هو الذي حال بينكم وبين حال السماءِ، فهناك رجعوا إِلى  ا القرآن استمعوا له وقاسمعو 
 .  كذا وكذا   أوُحِيَ إِلَيَّ( قُلْ   عن ذلك الغيب وقال: ) نبيه محمد سِمعْنَا قُ رْآنً عَجَبًا( فأَخبر الله 

ا أسُند معرفة هذه الواقعة إِلى الوحي، فإِن مالم ي  ذا دليل على أنَه  قال: وفي ه 
َ
وجوده بالمشاهدة   عرف  ر الجن، إِذ لو رآهم لم

 لا يسند إثِباته إِلى الوحي. 
 .  سلم أَتاه داعي الجن فذهب معه وقرأَ عليهم القرآنب ابن مسعود: أَن الرسول صلى الله عليه و وهو مذه  القول الثانِ:

 حين انطلق به وبغيره بربه آثار الجن وآثار نيرانَّم.   ابن مسعود سار مع رسول اللهوأَن  
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بالخروج إلِيهم بعد    ه بهذه السورة، ث أمُر  أنَ ما ذكر ابن عباس وقع أوَلًا، فأَوحى الله إِلى رسول :     المذهبينق بينوطريق التوفي
 ذلك كما روى ابن مسعود. 

ابن كثير • الروايا  قال  يعن إحدى  أوردها: "وهذا  التي  أن رسول الله  ت  وإنّا   قتضي   ، المرة  لم يشعر بحضورهم في هذه 
قرا قوم، و   ث  ءته،استمعوا  بعد  قوما  أرسالا  إليه  بعد ذلك وفدوا  . ث  قومهم  بعد فوج، كما سيأتِ بذلك  رجعوا إلى  فوجا 
 ر . موضعها والآثا الأخبار في

م ، ودعاهم إلى الله، عز وجل، وشرع الله لهالجن قصدا، فتلَ عليهم القرآن  ذهب إلى   فهذه الطرق كلها تدل على أنه  :  وقال  
ه يقرأ القرآن ولم يشعر بهم، كما قاله ابن عباس،  ى لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت. وقد يحتمل أن أول مرة سمعو عل

 ابن كثير ( .  د .      ) تفسير بن مسعو رضي الله عنهما، ث بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ا
دون    يه  بالجن قد تعدد، وأنَّم تارة استمعوا إل  لقاء النبي  أن    ويبدو لنا من مموع الروايات،(    التفسير الوسيط )  جاء في  

 . نأن يراهم، وتارة التقى بهم وقرأ عليهم القرآ
 
ت م ع  ن  ف  قُل  أُوحِي  إِلِ ه )    ع ن ا قُ ر آنًَ ع ج باً ) أ نههُ اس  نِ  ف  ق الُوا إِنَه سمِ  دِ ( ي   1رٌ مِ ن  الجِ  دِ ف آم نها بِ ه  رِك  بِر ب ِ ي إِلَّ  الرُّش  اً ن ا أ ح دهِ و ل ن نُّش 
( و أ نَه ظ ن  نها أ ن لهن ت  قُول  4ل ى اللَّهِ ش ط طاً )ن  ي  قُولُ س فِيهُن ا ع  ( و أ نههُ ك ا3احِب ةً و لا  و ل داً ) ( و أ نههُ ت  ع الَّ  ج دُّ ر ب نِ ا م ا اتَّه ذ  ص  2)

نُّ ع ل ى اللَّهِ ك ذِباً  و ا  الْ ِنسُ  ف  ز ادُوهُم   مِ ن  الْ ِ   ( و أ نههُ ك ان  رجِ الٌ 5) لجِ  نِ   بِرجِ الٍ مِ ن  الجِ  ي  عُوذُون   )نسِ  مُ  ظ نُّوا ك م ا 6ر ه قاً  ( و أ نَّه
ع  ظ   ُ أ ح داً ن نتُم  أ ن لهن ي  ب    ( . ث  اللَّه

 [ .  7 -1] الجن : 
----------- 

 مد للناس . يا مح (  قُل   )
إِلِ ه   ) ن  ف رٌ أُوحِي   ت م ع   اس  أ نههُ  ا  مِ ن   ن ِ   استمع  (   لجِ  الجن   من  أن جماعة  إلي  أوحى  به وصدقوه       أن ربّ  فآمنوا   ، للقرآن  لتلَوتِ  وا 

 وا . وأسلم
 :، وفيه فوائدواقعة الجن  فيى الله م أن قوله تعالى : }قُلْ{ أمر منه تعالى لرسوله أن يظهر لأصحابه ما أوح: اعل قال الرازي •

 إلى الإنس ، فقد بعث إلى الجن .  لسلَم كما بعثليه انه عداها : أن يعرفوا بذلك أإح
 فآمنوا بالرسول . القرآن عرفوا إعجازه ،  وثانيها : أن يعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما سمعوا
 وثالثها : أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالإنس . 

 ويفهمون لغاتنا . يعلم أن الجن يستمعون كلَمنا  : أن  بعهاورا
 اس. المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان ، وفي كل هذه الوجوه مصال كثيرة إذا عرفها النهر أن أن يظا : وخامسه

وث إلى  مبعأيضاً أن يظهر لأصحابه واقعة الجن وكما أنه مبعوث إلى الإنس فهو    الله نبيه  أمر  :    وقال الخازن •
 .   وا إعجازه فآمنوا بهالجن لتعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما سمعوا القرآن عرف

ا  لَمَّ ف َ تُوا  أنَصِ   لوُافَ لَمَّا حَضَرُوهُ قاَ  نِ  يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ يْكَ نَ فَراً مِ نَ الجِْ وَإِذْ صَرَفْ نَا إلَِ لقومهم لما رجعوا إليهم كما قال تعالى )(  ف  ق الُوا    )
قاً لِ مَا بَيْنَ يدََيْهِ يَ هْ قاَلُوا يَا قَ وْ .    ضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَ وْمِهِم م نذِريِنَ قُ  عْنَا كِتَاباً أنُزلَِ مِن بَ عْدِ مُوسَى مُصَدِ  لَى طرَيِقٍ  دِي إِلَى الْحقَِ  وَإِ مَنَا إِنَّ سمَِ

 .   ( م سْتَقِيمٍ 
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قُ ر  )   ع ن ا  ف  (  باً  ع ج  آنًَ إِنَه سمِ  بقالت  أي  بليغاً  عجيباً  قرآنً  إن سمعنا  إليهم  لقومهم حين رجعوا  ليس من كلَم الإنس الجن   ديعاً 
 ير ذلك .ومواعظه ووعده ووعيده وغ، يعجب سامعه من فصاحته وبلَغته في ألفاظه ومعانيه وأخباره وأحكامه والجن
معانيه ، وغرابة أسلوبه ، وبلَغة مواعظه ،  ودقة  ه ،  أي هو عجب في نفسه لفصاحة كلَمه ، وحسن مباني:    أبو حيانقال   •

 والعجب ما خرج عن أحد أشكاله ونظائره. .... الكتبوكونه مبايناً لسائر 
قَ :  وسبب نزول هذه الآية   عَبَّاسٍ  ابْنِ  رَسُولُ اللََِّّ مَ )    الَ عَنِ  قَ رَأَ  رَسُولُ اللََِّّ     ا  انْطلََقَ  رَآهُمْ  وَمَا  مِنْ ئفَِةٍ طاَ  في     عَلَى الجِْنِ    

حِيلَ  وَقَدْ  عُكَاظٍ  سُوقِ  إِلَى  عَامِدِينَ  عَلَ أَصْحَابِهِ  وَأرُْسِلَتْ  السَّمَاءِ  خَبَرِ  وَبَيْنَ  الشَّيَاطِيِن  بَيْنَ  فَ رَجَ   الش هُبُ  إِلَى الشَّ   عَتِ يْهِمُ  يَاطِيُن 
وَبَيْنَ قَ وْ  نَ نَا  بَ ي ْ حِيلَ  قاَلُوا  لَكُمْ  مَا  فَ قَالُوا  خَ مِهِمْ  إِلاَّ مَاالسَّ   بَرِ   ذَاكَ  مَا  قاَلُوا   . الش هُبُ  نَا  عَلَي ْ وَأرُْسِلَتْ  شَ ءِ  مِنْ  فاَضْربِوُا يْ   حَدَثَ  ءٍ 

نَ نَا وَبَيْنَ ى حَ لَّذِ فاَنْظرُُوا مَا هَذَا امَشَارقَِ الَأرْضِ وَمَغَاربَِهاَ   بَهاَ فَمَرَّ الن َّفَرُ غَارِ وَمَ   رْضِ  الأَ  خَبَرِ السَّمَاءِ . فاَنْطلََقُوا يَضْربِوُنَ مَشَارقَِ الَ بَ ي ْ
عُوا ارِ  جْ لْفَ بأَِصْحَابِهِ صَلَةََ ا عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِ ى    -وَهُوَ بنَِخْلٍ    -الَّذِينَ أَخَذُوا نَحْوَ تِِاَمَةَ   لْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا فَ لَمَّا سمَِ

نَ نَ لَهُ وَقاَلُوا هَذَا الَّذِى حَالَ ب َ  عْنَا قُ رْآنً عَجَباً يَ هْدِى إِلَى الر شْدِ بَرِ السَّمَاءِ . فَ رَجَعُوا إِلَى قَ وْمِهِمْ فَ قَالُوا يَا   خَ بَيْنَ ا وَ ي ْ فَآمَنَّا   قَ وْمَنَا إِنَّ سمَِ
ُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نبَِيِ هِ مُحَمَّدٍ بِرَب نَِا أَحَداً كَ رِ نُشْ بِهِ وَلَنْ   . لَىَّ أنََّهُ اسْتَمَعَ نَ فَر  مِنَ الجِْنِ  ( ىَ إِ أوُحِ لْ ) قُ    فأَنَْ زَلَ اللََّّ

منهم اً  ير ن  خن الإيمان ، إذ كانت الجالإخبار عن استماع الجن توبيخ وتقريع قريش والعرب في كونَّم تباطأوا ع  والغرض من  -
 .  نذرينهم مقوم وا إلىان ، فإنَّم من حين ما سمعوا القرآن استعظموه وآمنوا به ورجعوأسرع إلى الإيم

 مرسل للثقلين الإنس والجن .  وفي هذا أن الرسول  -
د ب ) العالمين ( هنا الإنس والجن  ال القرطبي : والمرا. ق   (  راً نَ للِْعَالَمِيَن نذَِيتَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُو عالى )كما قال ت

 . هما  إليقد كان رسولاً  ، لأن النبي  
نس فهو ( ذكر القرطبي نقلًَ عن مقاتل : من بلغه القرآن من الجن والإن بَ لَغَ  وَأوُحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأنُذِركَُم بِهِ وَمَ الى )ال تعوق

 نذير له . 
 (  ا دَاعِيَ اللََِّّ وَآمِنُوا بِهِ قَ وْمَنَا أَجِيبُو   ياَ )  عالىوقال ت

 مبعوثاً إلى الجن كما كان مبعوثاً إلى الإنس .  كان  أنه لى ة تدل ع: هذه الآي قال الرازي •
هم  علي  أوقر   دعاهم إلى الله تعالى   إلى الثقلين الإنس والجن ، حيث   : فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمداً    وقال ابن كثير •

 خطاب الفريقين وتكليفهم ووعيدهم وهي سورة الرحْن . السورة التي فيها
 ( .   ضٍ ظَهِيراً ا الْقُرْآنِ لَا يَأتْوُنَ بمثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْ تَمَعَتِ الِإنسُ وَالجِْن  عَلَى أَن يَأتْوُاْ بمثِْلِ هَ ذَ  اجْ ئِنِ لَّ قُل لى )وقال تعا

 هما . ذكر ، لأن المنكر لكونه من عند الله تعالى ، منهما لا من غير وتخصيص الثقلين بال :  سيو الآلقال  •
 ( رواه مسلم . وبعثت إلى كل أحْر وأسود . كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ت خَساً لم يعطهن أحد قبلي ..أعطي)   لوقا
هم ، وقيل : الأحْر الإنس والأسود  عرب لغلبة السمرة فيالد  و لأسر البيض من العجم وبا: قيل : المراد بالأحْ  قال النووي •

 م . هإلى جميع الجن والجميع صحيح فقد بعث
دِ ي  ه   )  ( . إِنَّ هَ ذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي للَِّتِي هِيَ أقَْ وَمُ  ) أي إلى السداد والنجاح ،كما قال تعالى   (   دِي إِلَّ  الرُّش 
 ل بفتح الراء وفتح الشين ( هو الخير والصواب والهدى.سكون الشين ) أو يقاو اء ر م ال(  بض  شد) الر  عاشور قال ابن •
الر شْدِ   (   سيطالو   التفسير)    جاء في- إِلَى  يَ هْدِي  عَجَباً  قُ رْآنً  للقرآن بكونه  به تأثرا شديدا، وعلى   ووصفهم  يدل على تأثرهم 

م به بدون تردد، كما يشعر بذلك التعبير بالفاء ولذا أعلنوا إيمانَّ  عة.. يالبدلوبه الحكيم، ومعانيه  إعجابهم العظيم بنظمه المتقن، وأس
 .  نَّا بِهِ في قوله: فَآمَ 
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 أي : صدقنا به وانقدن له واتبعناه .  (  نها بِهِ ف آم   )
 حده لا شريك له . له و  ادةبأي ولن نعود إلى ما كنا عليه من الشرك ، بل سنعبده وحده ونخلص الع (  رِك  بِر ب نِ ا أ ح داً و ل ن نُّش   )
•  : السعدي  ،  قال  الإيمان وتوابعه  إلى  الداعي لهم  السبب  إما علموه    وجعلوا  اشتمل عليه من  شادار من  ، وما  القرآن  ت 

وهذا هو الإيمان النافع المثمر لكل خير ، المبني على هداية القرآن ، بخلَف إيمان  ، ...  المصال والفوائد واجتناب المضار  
 وا دالعوائ

َ
 ، فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة .  بََ والإلف ونحو ذلك رْ لم

ت   و    ) • عظمته وتعالى مقامه عن اتخاذ الزوجة والولد ، فإن اتخاذ    أي تعالت  (  م ا اتَّه ذ  ص احِب ةً و لا  و ل داً   دُّ ر ب نِ ا ج  لَّ  ع اأ نههُ 
، وكل ذلك غير م ورغ  ه هوتشالصاحبة يكون للَستئناس بها ولإشباع   الواحد بته  العزيز  وجود في حق الله سبحانه ، فهو 

البقرة وآل عمران د في اللغة: العظمة والجلَل، ومنه قول أنس: كان الرجل إذا حفظ  : الجقرطبيقال ال  مد  الأحد الفرد الص
جد.    غناه، ومنه قيل للحظ « :    نا … وقيل معنى »جد رب..  : عظم. فمعنى جد ربنا: عظمته وجلَله. ي جد في عيوننا. أ
 ينفع ذا الغنى منك غناه، وإنّا تنفعه  : ولا   ي أ  ،  منك الجد  ولا ينفع ذا الجدديث:  وفي الح،    : محظوظي  ورجل مدود، أ

 الطاعة.
،    حتياجالالتذاذ بصحبتها ، وكل ذلك من آثار الا: لأن اتخاذ الصاحبة للَفتقار إليها لأنسها وعونَّا و   رقال ابن عاشو  •

ما يقتضيه من انفصاله  ، مع  به    والأنس  انة، والولد يرغب فيه للَستع طلق ، وتعالي جَد ه بغناه المطلق  الله تعالى الغني المو
 نتقاص . من أجزاء والديه وكل ذلك من الافتقار والا

 والله منزه عن الولد لأمور متعددة : -
 الأحوال .  وك مبايناً له في كللمملكون الأنه مالك كل شيء ، والمالك لا بد أن ي أولًا :
 تَكُنْ لهَُ  أَنىَّ يَكُونُ لَهُ وَلَد  وَلمَْ ذكر اله ذلك في سورة الأنعام )  ة كمازوج  ممن له   باً ة ، والابن إنّا يكون غالأنه ليس له زوج  ثانياً :
 ( .  صَاحِبَة  
وجل ليس بحاجة إلى ذلك ، لأنه الحي  ر النسل ، والرب عز تمراع باس يكون لمن يحتاج للبقاء ، أي : بقاء النو أن الولد إنّا  ثالثاً :

 الذي لا يموت .
عالى غني ، وقد أشار إلى ذلك بقوله ) إليه والده ليساعده ويعينه على شؤونه وأموره ، والله سبحانه وت  يحتاجنّا  الابن إأن    رابعاً :

 . [  عثيمين.                 ] قاله الشيخ ابن (  سبحانه هو الغني 
 ه عن ذلك : رآن نسبة الولد لله ، نزه تعالى نفسوإذا ذكر في الق -

ُ وَلَداً سُبْحَانهَُ ذَ اتخََّ الُوا وَقَ كقوله تعالى )  ( .   اللََّّ
 ( .  صِفُونَ وَتَ عَالَى عَمَّا يَ هُ حَانَ رَقُوا لَهُ بنَِيَن وَبَ نَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْ   شُركََاءَ الجِْنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَ وَجَعَلُوا لِلََِّّ وقوله تعالى )  
ُ وَلَداً  قاَلوُاوقوله تعالى )    ( .  الْغَنِي  هُوَ هُ بْحَانَ  سُ اتخََّذَ اللََّّ
 ( .  يَشْتَ هُونَ سُبْحَانهَُ وَلَهمُْ مَا  وَيَجْعَلُونَ لِلََِّّ الْبَ نَاتِ وقوله تعالى )  
 ( .   مُكْرَمُونَ حَانهَُ بَلْ عِبَاد  سُبْ داً وَقاَلُوا اتخََّذَ الرَّحَْْنُ وَلَ وقوله تعالى ) 
 ( .  ولُونَ عُلُو اً كَبِيراً هُ وَتَ عَالَى عَمَّا يَ قُ سُبْحَانَ .   نَ إِذاً لَابْ تَ غَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًَ ولُو يَ قُ   كَمَاة  لْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلهَِ قُ وقوله تعالى )  
ُ لَفَسَ  إِ لِهةَ  لَوْ كَانَ فِيهِمَا آوقوله تعالى )    . (  عَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ دَتَا فَسُبْحَانَ اللََِّّ رَبِ  الْ لاَّ اللََّّ

 ( .  بْحَانهَُ أَنْ يَكُونَ لهَُ وَلَد  سُ لى )تعا وقوله
ومن دنيا  م بعظمة الله ، وعن فهم للإيمان وما يتتب عليه من مصال الدين واليد أنَّم آمنوا عن معرفة منهوفي هذا وما بعده يف  -
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 والشهوات . بهات الش ول أماميز  لتقليد ، الذي قد يضعف أوخرة ، وليس إيمان العادة والإلف واالثواب العظيم في الآ
ي  قُولُ س فِيهُن ا ع ل ى اللَّهِ   ) فينا كان ينسب إلى الله ما لا يليق بجلَله   هذا من قول الجن  (   ش ط طاً   و أ نههُ ك ان   ، أي وأن الجاهل 

 بالسفيه إبليس .  طلًَ وزوراً وكذباً ، وقيل : المرادقولاً شططاً أي : باقول ، وي وعظمته
 نا: بالسفيه ه المرادف

 .   عنه اللهل إبليس قيل :
 . من الجن، والشطط، ماوزة الحد والعدل في كل شيءوقيل المراد به الجنس فيشمل كل كافر ومتمرد 

صاحبة أو ولدا، فإن   -عز وجل  -من أن لله  -إبليسوعلى رأسهم    -فهاؤن له سن يقو عما كا  -تعالى   -أننا ننزه اللهأي    والمعنى :
 ب .              ) التفسير الوسيط ( . والعدل والصواالحق عن  د كل البعدهذا القول بعي

 ماء في المراد بالسفيه على قولين : اختلف العل
 السفيه من الجن العاصي المتمرد منهم .قيل : 

 والقاسمي . ابن عطية ، والبقاعي ،   واختار هذا القول :
 هاء وهذا القول أحسن . في السفإن إبليس صدْر  الة لا مح، و : وقال آخرون : هم اسم جنس لكل سفيه منهم  قال ابن عطية-

 وقيل : إنه إبليس . 
 اه الآلوسي للجمهور . واختاره ابن جرير ، والبغوي ، وعز 

 والأول أقرب . 
  ن كماالدي  ه فيالسف  ويكون في المال ويكون في الولاية ، والمراد به هنا  ، والسفه يكون في الدين  من لا يحسن التصرفوالسفيه    -

لَتِهِمُ  نَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ  سَيَ قُولُ الس فَهَاء مِ ( . وقال تعالى )   نَ فْسَهُ فِهَ وَمَن يَ رْغَبُ عَن مِ لَّةِ إبِْ راَهِيمَ إِلاَّ مَن سَ  )  تعالى   قال الَّتِي عَن قِب ْ
مُْ ( وقال تعالى في وصف المنافقين )  هَاكَانوُاْ عَلَي ْ   ( .   يَ عْلَمُونَ كِن لاَّ لَ اء وَ فَهَ الس   هُمُ  أَلا إِنََّّ

نُّ ع ل ى اللَّهِ ك ذِباً لْ ِ و أ نَه ظ ن  نها أ ن لهن ت  قُول  ا  )  تعالى  على الكذب على الله نا أن الإنس والجن يتمالئون  أي : ما حسب  (   نسُ و الجِ 
 الله في ذلك . على  بونا يكذ  كانو   أنَّملمنا والولد إليه ، فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به ، ع  في نسبة الصاحبة

في أن     كَذِباً ( ، فلذلك صدقناهم أي : حسبنا ) أَن لَّن تَ قُولَ الإنس والجن عَلَى الله(    : قوله تعالى ) وَأَنَّ ظنََ نَّآ  قال القرطبي •
 آن وتبيَّنا به الحق .وولداً ، حتَّ سمعنا القر لله صاحبة 

  أن أحداً يجتئ الكذب على الله لما سمعت القرآن ، لأنَّم قبل علمت تكونأن ن الجن فر مء النإنّا أنكر هؤلا:  قال الطبِي •
ما سمعوا القرآن ن إبليس صادق ، فلصاحبة والولد كانوا يحسبون أيسمعوه ، وقبل أن يعلموا تكذيب الله للزاعمين لله ال  أن

 . أنه كان كاذباً في ذلك فسموه سفيهاً  أيقنوا 
 ن تقليد هؤلاء الرؤساء بما هم عليه من الباطل . نهم مصل متذار عما حالاعع من وفي هذا نو  -
 ن يكذب ويفتي على الله . ك مفيه أن هنا -

 ( .  هُمْ يَ عْلَمُونَ نَ عَلَى اللَِّ  الْكَذِبَ وَ وَيَ قُولُو كما قال تعالى ) 
 ( .  سْلََمِ الْإِ لَى يدُْعَى إِ وَ  وَهُ  الْكَذِبَ أَظْلَمُ ممَّنِ افْتَىَ عَلَى اللََِّّ  وَمَنْ وقال تعالى )
 ( . ى اللَِّ  كَذِباً لَ فَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنِ افْتَىَ عَ وقال تعالى )

نسِ ي  عُوذُون  بِرجِ  و أ نههُ ك ان  رجِ الٌ مِ ن    ) ن ِ  الْ ِ منهم ، حيث كان ويستنجدون تعظيماً لهم وخوفاً  أي : يستعيذون بهم  (    الٍ مِ ن  الجِ 
 .   اء قومههأعوذ بعظيم هذا الوادي من سفال :   قا نزل وادياً م إذد منهالواح
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الرازي • قهو : قول جم  قال  فأمسى في  إذا سافر  الجاهلية  الرجل في  أن  المفسرين  بسيدر  أعوذ   : قال  هذا   فر من الأرض 
 حتَّ يصبح هاء قومه ، فيبيت في جوار منهمزيز هذا المكان من شر سفالوادي أو بع

وإثماً ، فازدادت جرأة الجن وتعاظمهم  ن الإنس خوفاً وذلًا ورعباً وفزعاً ، وزاد الإنس الجن  طغيانً د الج فزا أي : ( قاً ر ه  هُم  ف  ز ادُو ) 
 م وخوفهم منهم . لهم ، لما رأوا استعاذتِم بهعليهم وتخويفهم 

 ماء : فيها قولان للعل (   م  ر ه قاً ف  ز ادُوهُ فقوله تعالى ) -
 بهم ، والمعنى على هذا : زادوهم طغيانً وغياً . وذهم لتع الجن رهقاً دوا نس زاأن الإالأول : 

 ن زادوا الإنس رهقاً ، أي : خوفاً وذعراً وفزعاً . الج أن  الثانِ :
 يان الجن وغيهم . ، وآل أمر هذا الالتجاء إلى طغوذعراً لما لجئوا إليهم زادت الإنس خوفاً لا مانع من القولين ، فالجن  و 

 م لأمور : المسللجن با الاستعانةز  يجو لا -
 استعان بهم في شيء من أمره .    نبي، ولم يرد أن ال أولًا : وجود الجن في زمن النبي  

نسِ يَ عُوذُونَ كَانَ رجَِال  م ِ   وَأنََّهُ كما في هذه الآية )ثانياً : قوله تعالى    . (   فَ زاَدُوهُمْ رَهَقاً  الجِْن ِ بِرجَِالٍ مِ نَ  نَ الْإِ
مُ  ظ  و أ  )    ُ أ ح داً  ا ك م  نُّو نَّه ع ث  اللَّه لجن ،  لجن لقومهم : أن كفار الإنس ظنوا كما ظننتم يا معشر ات اأي : وقال  ( ا ظ ن نتُم  أ ن لهن ي  ب  

 وه أنتم . أنكروا البعث كما أنكرتمبعد الموت ، فقد  أن الله لن يبعث أحداً 
 . طبري ره الفهذا الكلَم من كلَم الجن لقومهم ، واختا

ون البعث كإنكاركم يا معشر قريش ، فلما سمعوا نكر ن كانوا يوحي الذي أوحاه الله لرسوله ، وأن المعنى : وأن الجمن ال أنه    وقيل :
 اهتدوا ، فهلَ اهتديتم ؟القرآن 

ولما  لآي  الظاهر أنه بعثة الرسالة إلى الخلق ، وهو أنسب لما تقدم من ا(   أحداً  أن لن يبعث الله   )تعالى   : قوله  قال أبو حيان •
 وقيل : بعث القيامة. ر ، تأخ

  نكار من إ  الرسل ويحتمل بعث الأموات للحشر ، أي حصل لهم مثلما حصل لكم  : والبعث يحتمل بعث  ال ابن عاشورق •
اعتقادهم تجاوز عالم الِإنس إلى عالم  بأن فساد    تعريض بالمشركين  ، والِإخبار عن هذا فيه  الحشر ومن إنكار إرسال الرسل

 الجن. 
   ائد :الفو 

 إلا التبليغ .  للرسول  ن القرآن من عند الله ، وليسأ -1

 . بهم  انوا نفراً ، ولم يشعر ه وكقراءتقد استمع الجن ل يب قد استأثر الله تعالى به ، فهذا رسولنا علم الغ -2

3-  

 ل الله . رسول من رس  أن محمد  -4

  الثقلين . مبعوث إلى الرسول  -5

 .   سنةب واللكتاالجن موجودون ، ووجودهم ثابت با -6

 .  (ن لجهنم كثيراً من الجن والإنس ولقد ذرأ ) قال تعالى :  -
 .  (الجن  وإذ صرفنا إليك نفر من ) وقال تعالى :  -
 .   (ر السموم والجان خلقناه من قبل من ن  )  : تعالى وقال -

 ديث :  وأما الأحا



 37 

 ن والإنس يموتون ( . والجوت ،  يمكان يدعوا: ) ... أنت الحي الذي لا  ول الله  عن ابن عباس أن رس -
رواه ( .  يامة  فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن إلا شهد له يوم الق  : ) ... فارفع صوتك بالنداء ،    وقال  -

 البخاري  
 علي البارحة ... ( .  إن عفريتاً من الجن تفلت: )  وقال   -

 “.  أرسل محمداً إليهم الله في وجود الجن ، ولا في أن لمينالمس وائف” لم يخالف أحد من ط :   يخ الْسلَم ابن تيميةقال ش
 .لق م الخهذا القرآن وعلو شأنه ، حيث شهدت الجن بأنه عجب فوق مستوى كلَعظمة  -7

 ونشأ بينهم ، وأمانته ،  م بصدق الرسول ر كثير من الإنس مع علمهالتوفيق بيد الله ، فقد تأخ -8

 ا والآخرة . دنيفي الخير أن القرآن يهدي إلى كل ما هو   -9

 .  ( قوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أ )  كما قال تعالى :
 أن من شروط الإيمان عدم الشرك .   -10

 له وحسابه على الله ( .  ون الله فقد عصم دمه وماإلا الله وكفر بما يعبد من د  إله  ال لا : ) من ق وقد قال 
 زيه الله عن الصاحبة والولد . تن -11

 لد والصاحبة . حيث ينسبون إليه الو الله ،  علىذبون ن يكأن الإنس والج -12

 تغنٍ عن كل أحد .وعرف أن الله العلي العظيم مس ل ، ا يقو لأنه لو كان عاقلًَ رزيناً لعرف مولداً أو صاحبة فهو سفيه . أن من يدعي أن لله -13

 ريم الاستعاذة بغير الله . تح -14
 ، وهذا نوع من الشرك   علق رجاءه به ، واعتمد عليه  نه شك أ  ء لاذم المستعيذين بغير الله ، والمستعيذ بالشي -15
 تجأ بغير الله خذله . أن من ال -16
 اءً . إثبات وجود الجن ، وأن فيهم رجالًا ونس -17

 وف والضعف . الاستعاذة بغير الله تورث الخأن  -18

 قوة وأمناً .  ية أن الاستعاذة بالله تورثيفهم من الآ -19
 
ن ا السهم  )   ه ا مُلِئ ت  ح ر ساً ش  د    و ج  اء ف   و أ نَه ل م س  ت مِ ( و أ نَه كُ 8دِيداً و شُهُباً )نَ  عِ ف م ن ي س  ه ا م ق اعِد  لِلسهم  عُدُ مِن   د  ل هُ   ن  عِ الآ  نها ن  ق  يِ 

 .  (  ش داً م  ر  فِ الأ  ر ضِ أ م  أ ر اد  بِِّم  ر بُُّّ  رِي أ ش رٌّ أُريِد  بِ ن( و أ نَه لا  ن د  9اً ) شِه اباً رهص د
 [ .  10 – 8] الجن : 

-------------- 
ن ا)   ه ا مُلِئ ت  ح ر ساً ش دِيداً و شُهُ   و أ نَه ل م س  نَ  ه  وأنزل علي  رسوله محمد     تعالى عن الجن حين بعث اللهيخبر  (  باً السهم اء ف  و ج د 

التي  وطردت الشياطين عن مقاعدها    ا ، رجائهئر أأن السماء ملئت حرساً شديداً ، وحفظت من سا  القرآن ، وكان من حفظه له
لط ولا يدرى من الصادق ،  يختو لأمر   يستقوا شيئاً من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس اكانت تقعد فيها قبل ذلك لئلَ 

 يز . ه ورحْته وحفظه لكتابه العز من لطف الله تعالى بخلق وهذا
) حرساً  • تعالى  قوله   : السعود  أبو  يمنعونََُّ (    يداً شَدِ   قال  الملَئكةُ  وهُم  ( جمعُ شهقوياً  وَشُهُباً   ( عنها  الشعلةُ  م  وهيَ   ، ابٍ 

 المقتبسةُ من نرِ الكواكبِ. 
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ت عادتنا } فَ وَجَدْنَهَا { قد  ن  ؛ أي طلبنا خبرها كما جر السمآء ( هذا من قول الج تعالى ) وَأَنَّ لَمَسْنَا    وله قبي :  قال القرط •
مُلِئَتْ   شَ حَرَ }  المدِ ساً  يعني   ، أي حَفَظة   } وَ يداً   ( ، والحرََس : جمع حارس  انقضاض  لَئكة  ، وهو  ( جمع شهاب  شُهُباً 

 ع.لسما تاق الكواكب المرقة لهم عن اس
 

ه ا و أ نَه كُنها ن  ق عُ )   قبل ذلك نقعد من السماء . أي : وكنا ( دُ مِن  
عِ    ) ألسنة  حدة من خبر السماء فيلقونَّا على  مع بحيث يستمعون الكلمة الواالستاق  لاس  أي : للَستماع ، أي (  م ق اعِد  لِلسهم 

 .  الكهان فيكذبون معها مائة كذبة
ت مِعِ اف م ن  )   ن  ي س  صداً له لا يتخطاه ولا يتعداه بل سمع اليوم يجد له شهاباً مر أي من يروم أن يستق ال  (   د  ل هُ شِه اباً رهص داً ي ِ   لآ 

 كه . يمحقه ويهل
 .  بمتَّ حاولنا الاستماع رمينا بالشهلرازي : أي كنا نستمع فالآن ل اقا •
 ؟   بعث النبي  عث ، أو كان ذلك أمراً حدث لمالمبقبل  قال القرطبي :واختلف السَّلَف هل كانت الشياطين تقُذَف •

مائة عام ، وإنّا  ات الله عليهما وسلَمه : خَسِ صلو محمد  سى و : لم تكن تحرس السماء في الفتة بين عي  قوم  فقال الكلبي وقال
 بالملَئكة والشهب. وا من السموات كلها ، وحُرست  منع ، فلما بعث محمد   لنبي   ثة اكان من أجل بع

يد في ه تعالى : ) مُلِئَتْ ( أي ز قول معنى  وهو  إنذاراً بحاله ؛    ا زادت بمبعث رسول الله  كان ذلك قبل المبعث ، وإنّ  :وقيل  
 ين.حَرَسها ، وهذا قول الأكثر 

عن الجن  ، أنه زيِد في   وَشُهُباً ( وهذا إخبار  ا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً نَهَ جَدْ ث قال القرطبي : والقول بالرمي أصح ؛ لقوله تعالى ) فَ وَ 
 عليه وسلم جالس في نفر من قال : " بينما النبي  صلى الله  باسابن ععن    س السماء حتَّ امتلأت منها ومنهم ؛ ولما رُوي حر 
هذا في  حابهأص مثل  تقولون في  "ما كنتم   : فقال   ، بنجم  رُمِي  عظيهليةالجا  إذا  يموت  نقول  : كنا  قالوا  عظيم.؟"  يولد  أو   م 

لعرش ث  أمراً في السماء سب ح حْلة اضى  إذا قالى  وت أحد ولا لحياته ، ولكن رب نا سبحانه وتع ) إنَّا لا تُ رْمَى لم   نبي   فقال ال
  قال ربكم فيخبرونَّم ويخبر أهل اذا  عرش م ي التسبيح إلى هذه السماء ويستخبُر أهلُ السماء حْلةَ الينتهسب ح أهل كل سماء ، حتَّ  
هذا يدل على أن ( و فيه    يدون فيُرمْون فما جاءوا به فهو حق  ولكنهم يز  إلى هذه ، فتتخَطَّف الجن  كل سماء حتَّ ينتهي الخبر

 ل المبعث.الرجم كان قب
لإنسُ والجن  ومُنعَ  زادَ زيادةً حتََّّ تنبه لها اةِ و البعثحُ أنه كانَ قبلَ البعثِ أيضاً لكنَّه كثرُ الرجمُ بعدَ  لصحي: وا  قال أبو السعود •

  أمَْ  أرُيِدَ بمنَ في الْأَرْضِ  وَأنََّ لَا ندَْريِ أَشَرٌّ )  مك قولهوذل  ذا إلا لأمرِ أراده الله تعالى بأهلِ الأرضِ ستاقُ أصلًَ فقالُوا ما هالا
 ... ( .  أرَاَدَ 

  أو شر ، فلهذا قالوا : ض حادثاً كبيراً ، من خير تعالى أراد أن يحدث في الأر الله  وا أنوهذا له شأن عظيم ، ونبأ جسيم ، وجزم -
رِي أ ش رٌّ أُريِد  بِ ن)   ذا الأمر الذي حدث في السماء ، لا ندري أي : ما ندري ه  (  م  ر ش داً ضِ أ م  أ ر اد  بِِّم  ر بُُّّ ر  الأ     فِ   و أ نَه لا  ن د 

 بهم ربهم رشداً .  أرادض أم أشر أريد بمن في الأر 
ء } أمَْ أرَاَدَ بِهِمْ  سمام الست بهيدَ بمنَ في الأرض ( أي هذا الحرس الذي حر نَّ لاَ ندري أَشَرٌّ أرُِ : قوله تعالى ) وَأَ   طبيقال القر  •

 أي خيراً.  مْ رَشَداً {رَبه ُ 
 م رسولًا. ل الأرض عذاباً أو يرُسل إليهى أهزل عل: قال إبليس لا ندري هل أراد الله بهذا المنع أن ينُ ابن زيد قال  •

 .  ن يسمعوا قراءة النبي  قول الجن  فيما بينهم قبل أهو من  وقيل :
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ونه ويهلِكون بتكذيبه كما هلك من كذَّب من الأمم ، أم إليهم ، فإنَّم يكذببإرسال محمد    شَرٌّ أرُيِدَ بمن في الأرضي أَ  ندر أي لا
  اءته، ولما سمعوا قر   النبي     لى هذا كان عندهم علم بمبعثهذا الكفر والإيمان ، وعفيهتدوا ؛ فالشر  والرشد على  نوا  ن يؤمأراد أ
 للوحي. نَّم مُنعوا من السماء حراسة ا أعلمو 

ا : يؤمن كثير من أهل الأرض فقالو لا  قوا أالوه لقومهم بعد أن انصرفوا إليهم منذرين ؛ أي لما آمنوا أشفلا ؛ بل هذا قول ق وقيل :
 ؤمنون؟هل الأرض بما آمنا به أمْ يإن لا ندري أيكفر أ

 لى الله عز  لخير أضافوه إندوا الشر إلى غير فاعل ، واث سرة حيلعباوهذا من أدبهم في ا:  قال ابن كثير •
 نبياء : أدب الأ

الأمر على  ث أحال  ،  حقيقة الأدب    لم أقله وفرق بين الجوابين في ل :  لم يقو   ( إن كنت قلته فقد علمته)  قال المسيح عليه السلَم  
ولا أعلم )فقال :  غيب ربه وما يختص به سبحانه  ه بن علمسه عث برأ نف   ( تعلم ما في نفسي)ال وسره فقال :  علمه سبحانه بالح

 ( .              غيوبم الت علَإنك أن)أثنى على ربه ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلها فقال :   ث (ما في نفسك
 أمرضنيإذا  ولم يقل و   ( مني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين  قني فهو يهدين والذي هو يطعالذي خل)  الَّ عن الخليل  وقال تع

         .          للأدب مع الله فظاً ح
اد ربك أن فأر )وقال في الغلَمين :  ،  ها  عيبيك أن  ولم يقل فأراد رب(  فأََرَدت  أَنْ أعَِيبَ هَا    )في السفينة  الخضر عليه السلَم    وقال

 .     (يبلغا أشدهما
            ع الله .   ست عورته وإن كان خالياً أدباً مالرجل أن ي  و النبي 

يقول : هذا من كمال   الله روحه   الإسلَم ابن تيمية قدسسمعت شيخ  أسه ، قال ابن القيم :  نَّى أن يرفع المصلي ر   لنبي  وا
   .     ولا يرفع بصره إلى فوقطرفه إلى الأرض  خافضاً  يقف العبد بين يدي ربه مطرقاً أن  لَة :أدب الص

 ) والشر ليس إليك ( رواه مسلم .   وقال 
 زيمة . بكر بن خ د وإسحاق بن راهوية وأبوبه إليك قاله الخليل بن أحْ قربلا يتل : قي

 وقيل : لا يضاف إليك على انفراده .
 يك . عد إلوقيل : الشر لا يص

 خلوقين . إلى الم بالغة وإنّا هو شر بالنسبة   ة إليك فإنك خلقته بحكمةوقيل : الشر ليس شراً بالنسب
 أقوال فِ الأدب :  -

 سنين ث السنين . الرجل ليخرج في أدب نفسه ال كان: إن  سن قال الح
 . لحسين : نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث وقال مخلد بن ا

 ب .ال : العون لمن لا عون : الأدن يقوكا
 مانة . علم والأا العبد : الفقه والأدب والوقيل : أربع يسود به

 عن المقابح .  ( الناس إلى المامد وينهاهمعو ) يد يؤدبقيل : سمي الأدب أدباً لأنه 
 نسبه نَّض به أدبه . وقيل : من قعد به 

 وقيل : من كثر أدبه كثر شرفه . 
 لمنصبين . حد ادب أوقيل : الأ

 عن كل نسبِ يغنيك محموده  سب أدباً كن ابن من شئت واكت
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 . طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون:  قال ابن المبارك
 .  اللهالجنة ويصل بأدبه في طاعته إلى   : العبد يصل بطاعة الله إلى  قاق ي الدو علقال أب

 2/356.      ن العلمير م لى كثوقال ابن المبارك : نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إ
 :الفوائد 

 لم يتمكن الجن من الاستاق .، حيث    برسالة نبيه محمد  شدة عناية الله عز وجل -1

 كانوا يحرسون السماء .   حيثم ، وقوتِكثرة الملَئكة  -2

 :  اللهب مع الخير إلى الله، والشر حذفوا فاعله تأدباً . ومن أمثلة الأد  ب مع الله في الكلَم، حيث أضافواالأد -3

ولم يقل : وإذا أمرضني ،    (ت فهو يشفين  و يطعمني ويسقين . وإذا مرض فهو يهدين . والذي هقنيالذي خل  )قول إبراهيم :    -
  . ع اللهدب م للأحفظاً 

  يقل : أطعمني . . ولم   (ا أنزلت إلي من خير فقير رب  لم  )وقول موسى :   -
   : ) والشر ليس إليك ( . رواه مسلم وقال   -
 .   يراه أحد ، أدباً مع اللهعورته وإن كان خالياً لا  الرجل أن يست ذا أمر النبي من هو  -
 
( و أ نَه 12) باً ر  ن لهن نُّعجِز  اللَّه  فِ الأ  ر ضِ و ل ن ن ُّع جِز هُ ه  ( و أ نَه ظ ن  نها أ  11د داً )ذ لِك  كُنها ط ر ائِق  قِ   ون  ا دُ مِنه و أ نَه مِنها الصهالِحوُن  و  ) 

ع ن ا   سمِ  ف  ل مها  بِهِ  آم نها  دُ ى  ف لَ  اله  بِر بِ هِ  مِن  يُ ؤ  )م ن  ر ه قاً  و لا   بَ  ساً  يَ  افُ  و أ  13  ال  ا  مِنه   نَه (  و مِنها  لِمُون   ل م  ال مُس  أ س  ف م ن   ق اسِطُون  
)ف أُ  ر ش داً  تَ  رهو ا  ف  14و ل ئِك   ال ق اسِطُون   و أ مها  لِج  انُ ك  (  )وا  ح ط باً  و أ  15ه نهم   ع ل  (  ت  ق امُوا  اس  ن  لهوِ  ق ي   لأ  س  الطهريِق ةِ  غ د قاً  ى  مهاء  اهُم 
تِن  هُم  فِ 16) رِ ر بِ هِ ي  ي ُ  و م نيهِ ( لنِ  ف  هُ ع ذ اباً ص ع داً ع رِض  ع ن ذِك  لُك   ( . س 

 [ .   17  -11] الجن : 
-------------- 

أي من ا قوم صالحون   (وأن من ا الصالحون)قالوا مخبرين عن أنفسهم :  يقول تعالى مخبراً أنَّم ( ون  و مِنها دُون  ذ لِك  الحُِ صه الو أ نَه مِنها  ) 
 أي ليس صلحاء .  (ك ومن ا دون ذل ) ا يرضي الله عاملون بمرار أب

،   ان بمحمد صلى الله عليه وسلمالإيمإلى    أصحابهم: هذا من قول الجن  ، أي قال بعضهم لبعض لما دَعوا    قال القرطبي •
 الكافرون.  القرآن من ا الصالحون ومن ا وإن كنا قبل استماع 

 :  نفيه قولا (ذلك ومِنَّا دون  )    قال ابن الجوزي •
 .أحدهما: أنَّم المشركون

 ك . الشر والثانِ: أنَّم أهل الشرِ  دون 
 ن . متفرقة كل حزب بما لديهم فرحو راء فة وآة مختلأي طرائق متعدد (  كُنها ط ر ائِق  قِد داً  )
ولن نستطي الخروج   رض ولن نفوته إذا طلبنا ،الله في الأعجز  أي : وأن تيقنا أننا لن ن(  فِ الأ  ر ضِ    أ ن لهن نُّعجِز  اللَّه    و أ نَه ظ ن  نها  )

 ه . من حكمه وقدرت
  . فينا نفذ سبحانه وتعالى  الهرب فهو علينا قادر وحكمهنا في و أمع ، ولأي : ولن نعجزه هاربين (  و ل ن ن ُّع جِز هُ ه ر باً ) 
السعدي : • : وأن   قال  تبأي  قدرة الله ،   في وقتنا الآن  لنا كمال  فلن  ل عجزن  وكماين  بيد الله  نواصينا  نعجزه في  ، وأن 

 .   إليهإلا  أ منه جربنا ، وسعينا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته ، لا ملالأرض ، ولن نعجزه إن ه
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  إخبار منهم عن حالهم بعد إيمانَّم بما سمعوا  الظن هنا بمعنى العلم. وهذاأن  ظننا أن لن نعجز (  : وقولهم ) و   قال ابن عطية •
 .  محمد من 

ع ن    ) دُ ى آم نها بِهِ و أ نَه ل مها سمِ  فتخرون وحق لهم ك يبذل  ، وهم به    ا ا سمعنا القرآن العظيم الهادي إلى الصراط المستقيم آمن  أي لم   (  ا اله 
 . (ندَ اللََِّّ أتَْ قَاكُمْ كُمْ عِ رَمَ نَّ أَكْ يصل إليها البشر كما قال تعالى ) ِ  لأمره أعظم شرف وأعلى درجة  الإيمان بالله والانقياد، فإن ذلك

 الوا :  ث ذكروا ما يرغب المؤمن ، فق  -
مِن بِر بِ هِ  ) فما لا يخلق لا يعبد ] الرب إذ الرب هو الخالق ا يشعر به إحضار اسمه بعنوان ة كملهيبالإِ  دهأي بوجوده وانفرا (ف م ن يُ ؤ 

 ابن عاشور [ .  قاله
 ليه غير سيئاته . ولا يحمل ع ( ولا رهقاً   )س ناته أي : فلَ يخاف أن ينقص من ح  (  ً ه قا ر  ف لَ  يَ  افُ بَ  ساً و لا  ) 

 ، ولا يعاقبون بظلم غيرهم .ئات السي فييهم فلَ ينقصون من حسناتِم ، ولا يزاد عل
 : الغبن في الأجر ونحوه.   قال ابن عاشور : والبخس •

يبخس في  و  أن  ، أي لا يخشى  الِإهانة   : إالجز الرهَق  مناء على  ، وفهم  يهان  أن  يهُان بالعذاب. يمانه ولا  يؤمن  أن من لا   ه 
َ فلَ يظلمون مثقال ذرة ، كما قال تعالى )  ( .  اً عَظِيماً يُ ؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْر سَنَةً يُضَاعِفْهَا وَ قَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَ مِث ْ  لِمُ ظْ لا يَ إِنَّ اللََّّ

 ( . رَ أُخْرَى رةَ  وِزْ ازِ وَلَا تَزرُِ وَ وقال تعالى )
يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالحَِ لى )كما قال تعا وَلَا  وَمَن  مُؤْمِن  فَلََ يَخاَفُ ظلُْماً  وَهُوَ  ولا   : أي : زيادة في السيئات )  ظلماً   ( .  اً ضْمهَ اتِ 

 الحسنات . هضماً ( أي نقصاً في
َ ليَْسَ بِظَلََّمٍ ل لِْعَبِيدِ أَ قال تعالى ) و  مٍ  مَا يُ بَدَّلُ الْقَوْلُ لى )وقال تعا ( .  نَّ اللَّ   ( . ل لِْعَبِيدِ    لَدَيَّ وَمَا أَنَ بِظَلََّ
نَا بِهاَ وكََفَى بِ  ن كَانَ مِثْ قَالَ حَبَّةٍ لَمُ نَ فْس  شَيْئاً وَإِ وْمِ الْقِيَامَةِ فَلََ تُظْ ليِ َ سْطَ قِ الْ  وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ وقال تعالى )  . ( حَاسِبِينَ نَا مِ نْ خَرْدَلٍ أتََ ي ْ

 . (   بِ اسَ لحِْ سَبَتْ لَا ظلُْمَ الْيَ وْمَ إِنَّ اللَََّّ سَريِعُ ا تُجْزَى كُل  نَ فْسٍ بماَ كَ الْيَ وْمَ وقال تعالى )
 الزيادة . البخس : النقصان ، والرهق :  - 
لِمُون  و أ نَه مِ  )  وأن بعد سماعنا القرآن من ا من أسلم .   أي : ( نها ال مُس 
 من الشرك . والانقياد له بالطاعة ، والخلوص و الاستسلَم لله بالتوحيد ، سلَم : هوالإ -
 .ق الح نأي الجائرون ع  ( و مِنها ال ق اسِطُون   )
 ( .   (التوابين ويحب المقسطين   إن الله يحب ) ل تعالى : المقسط فإنه العادل ، كما قا لَفبخ -
ف أُو ل ئِك  تَ  ره   ) ل م   أ س  الذين قصدواأي : فمن اعتنق الإسلَم وا  (   ر ش داً و ا  ف م ن   الرشد واهتدوا إلى طريق    تبع الرسول ، فأولئك 

 النجاة والجنة . 
ان فسيكونون وقوداً لجهنم تسعر بهم ، ائرون عن طريق الحق والإيمأي : وأما الكافرون الج ( ً ك انوُا لِج ه نهم  ح ط با ف  طُون  اسِ ل ق  ا و أ مها )

 ن ( . افريللِْك دَّتْ عِ ارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارةَُ أُ فاَت َّقُواْ النَّ كما قال تعالى ) لهم ، لا ظلم من الله لهم ،  على أعمازاء وذلك ج
 ) لجواب : بل ذكر ثواب المؤمنين وهو قوله تعالى لْم يذكر ثواب المسلمين ؟ المَ ذكر عقاب القاسطين و قال الرازي : فإن قيل : 

 تعالى ، ومثل هذا لا يتحقق إلا في الثواب. عظيماً لا يبلغ كنهه إلا الله اْ رَشَداً ( أي توخوا رشداً تَحَرَّوْ 
 .  وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها تها لجهم نمر جهنا سميت ال -
ت  ق ا)  قاً مُوا ع ل ى الطهريِق ةِ لأ   و أ لهوِ اس  ن اهُم مهاء غ د  ق ي   تِن  هُم   س   ا من كلَم الله تعالى  ( هذ يهِ  فِ لنِ  ف 

 لى قولين : العلماء في المراد بالطريقة : ع اختلف
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،  أي كثيراً   ( م فيهاهم ماءً غدقاً . لنفتنهلأسقين)، واستمروا عليها  ها إلي  عدلواو   ، م: لو استقام القاسطون على طريقة الإسلَ  فقيل
 ب لسعة الرزق . تقامة سب الاسد بذلك سعة الرزق ، ومما يدل لهذا القول أن والمرا

 ( .  اءِ وَالَأرْضِ سَّمَ لنَ اتٍ م ِ  لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَ ركََاى آمَنُواْ وَات َّقَواْ وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرَ )   تعالىكما قال 
هُمْ سَيِ ئَاتِِِ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَات َّ   وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ لى )وقال تعا مُْ أقَاَمُواْ .    نَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ لأدْخَلْ مْ وَ قَوْاْ لَكَفَّرْنَ عَن ْ يلَ وَمَا الت َّوْراَةَ وَالِإنجِ   وَلَوْ أَنََّّ

 . (  ن تَحْتِ أرَْجُلِهِمكَلُواْ مِن فَ وْقِهِمْ وَمِ مْ لأبه ِِ ن رَّ أنُزلَِ إلِيَهِم م ِ 
 ( .  فَضْلَهُ ذِي فَضْلٍ  أَجَلٍ م سَمًّى وَيُ ؤْتِ كُلَّ م مَّتَاعاً حَسَناً إِلَى تِ عْكُ  يمَُ غْفِرُواْ ربََّكُمْ ثَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ وَأَنِ اسْت َ وقال تعالى )

وَلاَ تَ تَ وَلَّوْاْ تِكُمْ  قُ وَّ م مِ دْراَراً وَيزَدِكُْمْ قُ وَّةً إِلَى  يُ رْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُ  توُبوُاْ إلِيَْهِ   اسْتَ غْفِرُواْ ربََّكُمْ ثَُّ وْمِ ق َ يَا  وَ م ) وقال نبي الله هود عليه السلَ
 ( .  ينَ مُْرمِِ 

معنى   يكون  هذا  فيه ل  ) وعلى  الاس  (   نفتنهم  على  فيستمرون  أيشكرون   ، لنختبرهم  ،          تقامأي  فيرتدون    تبط  أم ة  النعمة   رهم 
 ويكفرون . 

 . يعني طريقة الهدى ( الطريقة وأن لو استقاموا على  )  يوز قال ابن الج •
 . وقتادة، والسدي، واختاره الزجاجبن المسيب، والحسن، وماهد،  س، وسعيدعبا وهذا قول ابن 
 الهدى.  يقةون طر قال لأن الطريقة هاهنا بالألف واللَم معرفة، فالأوجب أن تك 

غَدَق:  الماء الم. و فننظر كيف شُكْرُه  ( فيه    )أي: لنختبرهَم    (  لنَِ فْتِنَهم  ) عنا عليهم  ون المعنى: لو آمنوا لوسَّ فعلى القول الأول يك
 .   ) زاد المسير ( .   هن سببلمطر، فأقيم مقامه إِذ كااء مثلًَ، لأن الخير كله يكون باالكثير. وإنّا ذكر الم

ا عليهم الرزق استدراجاً ، ومما أي لأوسعن  ( اهم ماءً غدقاً  لأسقين  ) الضلَل والكفر    طريقة  ( ستقاموا على الطريقة  الو  وأ   )   :   وقيل
 :قول يدل لهذا ال

رُواْ بِهِ فَ تَحْنَا عَلَ )فَ لَمَّا نَسُواْ مَا عالى   قوله ت  ( .  ا هُم م بْلِسُونَ أَخَذْنَهُم بَ غْتَةً فإَِذَ  واْ أوُتُ  شَيْءٍ حَتََّّ إِذَا فَرحُِواْ بماَ وَابَ كُل ِ يْهِمْ أبَ ْ ذكُِ 
اَ نُِّد هُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَ أَيَحْسَبُو وقوله تعالى )   ( .   تِ بَل لاَّ يَشْعُرُونَ ارعُِ لَهمُْ في الخَْيْراَنُسَ .  نِينَ نَ أنَّّ

بن قتيبة، وابن كيسان.  ن كعب، والربيع، والفراء، وابمد  له محوذهب قوم إلى أن المراد بها: طريقة الكفر، قا :    ال ابن الجوزي ق •
، ث نعذبهم    ستدارجاً م المال لنفتنهم فيه عقوبة واكثرن له، لأم     وا على الكفر فكانوا كفاراً كله         : لو استقام  يكون المعنىو 

 زاد المسير ( . )     ك .على ذل
 ل الأول .القو  والأقرب

 : فسرون في تأويلها اختلف الم(  عَلَى الطريقة  )  : قوله تعالى قال الثعلبي  •
قومفق  وأ  ال  است: معناها  لو  غَدَقاً    )يعين  ؤمنين مطوا مقاموا على طريقة الحق  والإيمان والهدى وكانن  مَّآءً  نَاهُم  يعني    (لَأسْقَي ْ

رغيداً ووسعنا عليهم في الرزق وبسط   أعطيناهم مالا فِيهِ { لنختنا لهم في الدنيا }  كثيراً وعيشاً  برهم كيف شكرهم فيما  ل نَِ فْتِنَ هُمْ 
 . لوا خو  

 :ودليل هذا التأويل 
مُْ أَ   ( . لُواْ مِن فَ وْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أرَْجُلِهِم وراة والإنجيل وَمَآ أنُزلَِ إلِيَهِمْ مِ ن رَّبهِ ِمْ لَأكَ واْ التقاَمُ قوله سبحانه وتعالى : } وَلَوْ أَنََّّ

 ( . نَ السمآء والأرض ا عَلَيْهِمْ بَ ركََاتٍ م ِ نُواْ واتقوا لَفَتَحْنَ وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ القرى آمَ  )وله سبحانه  وق 
 ( .  حَيَاةً طيَِ بَةً  اً مِ ن ذكََرٍ أوَْ أنثى وَهُوَ مُؤْمِن  فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ لَ صَالحِ عَمِ مَنْ  ) وقوله تعالى  
 ... ( .  مِ دْراَراً رْسِلِ السمآء عَلَيْكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّاراً * ي ُ فَ قُلْتُ استغفروا ربََّكُمْ  ) وقوله تعالى  
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م لنفتنهم   كلهم لأعطيناهم مالا كثيراً ولوس عنا عليهلة وكانوا كف اراً ر والضلَالكفآخرون : معناها وأن لو استقاموا على طريقة    وقال
 فيه عقوبة لهم واستدراجاً ، حتَّ  يفتنوا فيعذبهم . 

 :ا التأويل ودليل هذ
 ( . يْهِمْ أبَْ وَابَ كُلِ  شَيْءٍ بِهِ فَ تَحْنَا عَلَ  رُواْ لَمَّا نَسُواْ مَا ذكُ ِ ف َ  ) قوله سبحانه 

عََلْنَ ) وتعالى  حانه وقوله سب  ( . ا لِمَن يَكْفُرُ بالرحْن وَلَوْلاَ أَن يَكُونَ الناس أمَُّةً وَاحِدَةً لجَّ
 ) تفسير الثعلبي ( .   ( .            الأرض  وْاْ في رزق لعِِبَادِهِ لبََ غَ وَلَوْ بَسَطَ الله ال  )وقوله سبحانه   

 ذكر لأن الخير والرزق كله بالماء فأقيم مقامه . وخص بال  ير ،( الماء الغدق الكث دَقاً اء غَ مَّ له تعالى )قو  -
عطي • ابن  :  :    ةقال  تعالى  وإن  (  لنفتنهم    )قوله   ، لنختبرهم  فمعناه  المسلمون  لنمتحنهمإن كان  فمعناه  القاسطون   كان 

ة ، ونزع        لفتنثم اث يكون الماء فثم المال ، وحيث يكون المال فن الخطاب رضي الله عنه : حيونستدرجهم ، وقال عمر ب
 . بهذه الآية 

 ئلها : في الآية فضل الاستقامة ، فمن فضا -
 لجنة وعدم الخوف . : تتنزل عليهم الملَئكة وتبشرهم با أولاً 
ُ ثَُّ  لُوا ربَ  نَاإِنَّ الَّذِينَ قاَتعالى )  قال  ( .  ونَ زَنوُا وَأبَْشِرُوا بِالْجنََّةِ الَّتِي كُنتُمْ توُعَدُ وَلَا تحَْ  فوُالُ عَلَيْهِمُ الْمَلََئِكَةُ أَلاَّ تَخاَنَ زَّ تَ ت َ   اسْتَ قَامُوا اللََّّ

 قبره  ند موته وفي: يبشرونه ع  لوقي: يوم خروجهم من قبورهم ،    يل وقعند الاحتضار ،    : قوله ] تتنزل عليهم الملَئكة [ : قيل
 .  “كلها وهو حسن جداً الأقوال  مع وهذا القول يج  ”:  وقالهذا القول ابن كثير ، تار ، واخوحين يبعث 

 : الاستقامة سبب لبسط الرزق .  ثانياً 
 ( .  هُم مَّاء غَدَقاً نَاريِقَةِ لَأَسْقَي ْ وَألََّوِ اسْتَ قَامُوا عَلَى الطَّ قال تعالى ) 

 . لدنيا وبسطنا لهم في الرزق  في اليهم ء الكفار لوسعنا عو آمن هؤلا :  أي ل قرطبيقال ال
 بالاستقام ة . مر نبيه   أ: أن الله  ثالثاً 

 ( .  فاَسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ قال تعالى ) 
 ابعاً : أن الله أمر بها . ر 

 ( .  غْفِرُوهُ إلِيَْهِ وَاسْت َ يمُوا اسْتَقِ قال تعالى ) ف 
ث ت بالله  آمن  م قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك ؟ قال : قللإسلَفي ا   رسول الله ! قل لي قلت : يا    بد الله قال .عن سفيان بن ع

 استقم ( رواه مسلم . 
 :   أسباب الاستقامة •

  بالثبات . : دعاء الله أولاً 
 قلبي على طاعتك ( . يقول  ) يا مقلب القلوب ثبت  كان 

 : قراءة القرآن وتدبره .  نياً ثا
 ( .  لنُِ ثَ بِ تَ بِهِ فُ ؤَادَكَ وَرتَ َّلْنَاهُ تَ رْتيِلًَ  كَذَلِكَ ةً  ز لَِ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَ  ن ُ لَوْلَا ذِينَ كَفَرُوا وَقاَلَ الَّ قال تعالى ) 

 . قامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستكان الحسن يقول :  
 قامة . م : أعظم الكرامة لزوم الاستوقال شيخ الإسلَ

رِ ر ب ِ   ن يُ ع رِض  و م  )   لُ هِ ي  ع ن ذِك  هُ ع ذ اباً ص ع داً  س  هو كتابه ، فلم يتبعه، وين ْقَد له ، بل     الذي كر الله أي : من أعرض عن ذ   (  ك 
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 .  راحة معها أي شديداً موجعاً مؤلماً لا   (لكه عذاباً صعداً يس ) غفل عنه ولهى ، 
 اً شاقاً . شديد: أي  عذاباً صعداً ، يسلكه الله  رآن واستعماله: ومن يعرض عن استماع الق بِيقال الط •

 الفوائد :
 ومنهم بين ذلك . الكافر  منهمالجن منهم المؤمن و أن  -1

 أن الجني المؤمن يدخل الجنة . -2

 هير العلماء ، ويدل لذلك :وهذا مذهب جما
 .  (فردوس نزلًا  وا الصالحات كانت لهم جنات الإن الذين آمنوا وعمل )عموم قوله تعالى :   -
 .  (لهم ولا جان  س قبهن إن لم يطمث ) تعالى : وقال  -
 .   ( ان ربه جنت مقامولمن خاف  ) عالى : وقال ت -

 أن الجني الكافر يدخل النار ، وهذا بالإجماع . -3

 .  (وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً   ) تعالى :  قال -
 .  (عين  ملأن جهنم من الجنة والناس أجملأ ) وقال تعالى :  -

 لبطر والأهواء .لاختلَف واذم ا -4

 طيع أن يهرب من الله . يست  أحدلا -5

 فضل الإيمان بالله .  -6

 ن الظلم ، لكمال عدله . ه الله عتنزي -7

 لم .أن من آمن بالله فلَ ينقص حقه ولا يظ -8

   أن جهنم اسم من أسماء النار ، وسميت بذلك : -9

 وقيل : لغلظ أمرها .  قيل : لبعد قعرها . 
 د النار : نار ، ووقو ار هم وقود الأن الكف -10

 تعبد من دون الله .   الآلهة التي  كفار   ال الأحجار
   ( وا النار التي وقودها الناس والحجارة فاتق ) : الى قال تع  -
 .   (ردون كم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واإن ) وقال تعالى :  -
 
عُوا م ع  ال م س اجِد  لِلَّهِ ف لَ  ت  و أ نه ا)   عُوهُ ك ادُوا ي  ق ام  ع ب دُ ا  مهاهُ ل  ( و أ نه 18داً )للَّهِ أ ح  د  ( قُل  إِنَّه ا أ د عُو 19ي هِ لبِ داً )ون  ع ل  كُونُ للَّهِ ي د 

ن دُونهِِ  مِ أ جِد   أ ح دٌ و ل ن   مِن  اللَّهِ ن يُِير نِ  ( قُل  إِنِ ِ ل  21ر ش داً )   ل كُم  ض ر اً و لا  ( قُل  إِنِ ِ لا  أ م لِكُ 20رِكُ بِهِ أ ح داً )ر بِّ  و لا  أُش  
غاً 22ح داً )مُل ت   تهِِ و م ن ي  ع صِ اللَّه  و ر سُول هُ ف إِنه ن  اللَّهِ م ِ   ( إِلاه ب لَ  ر  ج ه نهم  خ الِدِين  فِيه ا أ ب داً    و رِس الا  أ و ا م ا ( ح تَّه إِذ ا ر  23 )ل هُ نَ 

صِراً و أ ق لُّ   أ ض ع فُ ع ل مُون  م ن  يوُع دُون  ف س ي     ( .  د داً  ع  نَ 
 [ .   24  -18الجن : ] 

----------- 
عُوا م ع  اللَّهِ أ ح داً نه ال م  و أ  )     وأوحي إلي  أن المساجد الواو عاطفة ،  كثرون على أنه من جملة الموحى ، و الأ(    س اجِد  لِلَّهِ ف لَ  ت د 

 . وعبادته ود لله لسجاضع الصلَة واوالمساجد : مو مختصة بالله ، 
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ذا تحذير للمسلمين من أن يقعوا فيما وقع فيه اليهود ، وفي ه  حداً الله في هذه المساجد وحده ولا تشركوا معه أ  بدوا: اع  والمعنى
 من الإشراك بالله في كنائسهم وبيَعهم .  والنصارى 

 ه. جدوا بها لغير السجود ، أي : هي لله فلَ تس المراد بالمساجد أعضاء وقيل :
 : فيها أربعة أقوال( ن المساجد لله وأ  )  عالى قوله ت:   ن الجوزيقال اب •

ود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيَِ عَهُم التي هي بيوت الصلوات، قاله ابن عباس. قال قتادة: كانت اليه  المساجد  أنَّا   ا:أحده
 .وا مساجدهملمسلمين أن يخلصوا له إذا دخلوا، فأمر الله عز وجل اأشرك

ون المعنى، لا تسجدوا عليها راء. فيكالف  ذكرهد، قاله سعيد بن جبير، وابن الأنباري، و العبليها  عضاء التي يسجد عالأ  والثانِ:
 .لغيره

المراد بالمس  والثالث: اأن  فيكون  الحسن.  قاله  البقاع كل ها،  هاهنا:  ماجد  الأرض كلها  أن  تسجدوا لمعنى:  فلَ  للسجود،  واضع 
 .ا لغير خالقهاعليه

السج  :والرابع المساجد:  فأن  ومَسْجِ إنه  ود،  سجوداً،  سجدت  يقال:  مسجد.  يداً، كجمع  ضرباً،  قال: ضربما  الأرض  في  ت 
 م. والمعنى:  : مَسْجَداً، بفتح الجيالمضارِب. قال ابن قتيبة: فعلى هذا يكون واحدهاومَضْرباً، ث يجمع، فيقال: المسَاجِد، و 

 . ولا تسجدوا لغيرهأَخْلِصُوا له،  
ان  اللََِّّ أَحَداً ( أي : فلَ تعبدوا فيها غيره . تعريض بما ك   وا مَعَ دْعُ سَاجِدَ لِلََِّّ ( أي : مختصة به ) فَلََ تَ الْمَ نَّ  وَأَ : )    ل القاسميقا •

تعالى بمسجده المشركون من عبادتِم غيره  ال  عليه  ، ونصبهم في  ، وبما عليه  الحرام  فإتماثيل والأنصاب   ، الكتاب  ن أهل 
تمع في دين الله مسجد وقبر ، وأن  نه لا يجلى أاسمه تعالى وحده . ومن هنا ذهبت الحنابلة إ  فيهايذكر  د لم تُشَدْ إلا للمساجا

 مُه . أيهما طرأ على الآخر وجب هد 
  بنيت للصلَة فيها. : والمساجد : المواضع التي قال الشوكانِ •
 مسجد. ها ؛ لأن الأرض كل  ل الحسن : أراد بها كل البقاعقا •
د ، وهي القدمان والركبتان واليدان يها العبد علق بن حبيب : أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجوطل  سيب ،وقال سعيد بن الم •

أعض هذه   : يقول   ، فتوالجبهة  لغيره  بها  تسجد  فلَ   ، عليك  بها  الله  أنعم  قاء  وكذا   ، الله  نعمة  عطاء.جحد   ال 
  ائناً ما قه كفَلََ تَدْعُواْ مَعَ الله أَحَداً ( من خل  سن ) ه الحلة أركانَّا ، قالمن جم  جود لصلَة ؛ لأن السوقيل : المساجد هي ا

 كان . 
على سبيل التعريف فحسب، وفي الحديث    -تعالى  -ضاف إلى غيرهريم وقد تالمساجد إليه، على سبيل التشريف والتك  -سبحانه  -وأضاف

 .   م إلا المسجد الحرا من ألف صلَة في غيره، ريف: »الصلَة في مسجدى هذا خيرالش
عُو و أ   )   قرآن ويدعو إلى الله . أله ويتعبد له ويقرأ اليس نه لما قام عبد الله ورسوله محمد أي : وأ (هُ  نههُ ل مها ق ام  ع ب دُ اللَّهِ ي د 

 قول الجميع .  في  بد الله هو النبي ن ع: اعلم أ قال الرازي •
العبو وأطلق عليه و   - العبودية ، لأن  البشر من الرسل والأنبياء وغيرهم ،لتي  صاف ادية لله أشرف الأو صف  ذا وله  يوصف بها 

 قامات :  تعالى نبيه بالعبودية في أعلى الموصف الله
 : اختلف في معنى الآية و  بعض ، ضه علىد بعبتاكم والملتلمالكثير ا اللبد :( ونوُن  ع ل ي هِ لبِ داً  ادُوا ي كُ ك  )  

 نوأه . من  ، فأبَ الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره علىئوه ليطف لجن على هذا الأمر: تلبدت الإنس وا فقيل
قل  )عده  ب، لقوله  ، وهو الأظهر، وهو اختيار ابن جريروماهد وسعيد بن جبير  وهذا مروي عن ابن عباس    :   قال ابن كثير  •
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ه ليبطلوا ما جاء به من علي  اهرواخالفوه وكذبوه وتظلما آذوه و   لهم الرسول  أي قال    (ولا أشرك به أحداً   إنّا أدعو ربّ
 ه .داوتالحق واجتمعوا على ع

يقول : لا إله   قال : لما قام رس ول الله    (عبد الله يدعوه  قال : ) وإنه لما قام  روى الطبري بإسناد صحي ح عن الحسن أنه  وقد  
  ( . عليه جميعاً  ت العرب تكون، ويدعو الناس إلى ربهم ، كادإلا الله 

اً لبداً ، أي جماعات يركب بعضهم بعض    رسول الله   على  ا يكونون عليه لبداً هم الجن ، كادوا يكونونكادو لذين  : أن ا  وقيل
 للَستماع منه حين يقرأ القرآن .  رسول الله  من شدة الزحام على 

 ل : انى الآية ثلَثة أقو وفي مع:   قال ابن الجوزي •
بعضاً،    كب بعضهم ه ير : أنه لما قام يصلي كاد الجن لازدحامهم علينىالمعم. و عن الجن يحكي حالهأنه إخبار الله تعالى    :أحدها

 .عطية عن ابن عباس حِرْصاً على سماع القرآن، رواه
يه وسلم وائتمامهم به   علب محمد رسول الله صلى اللهأنه من قول الجن لقومهم لما رجعوا إليهم، فوصفوا لهم طاعة أصحا  لثانِ:وا
 .المعنى في رواية ابن جبير، عن ابن عباس. وهذا لبداً الوا: لما قام يصلي كاد أصحابه يكونون عليه ق نَّم ، فكأالركوع، والسجود في

ق الذي جاء لوا الح، وتظاهروا عليه، ليبطلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدَّعوة تلبَّدت الإنس والجن  أن المعنى:  والثالث:
 .زيد سن، وقتادة، وابنبه، قاله الح

 : م منهجك وطريقتك وحقيقة ما تدعو إليه له مبيناً ليك أي : قل يا محمد لهؤلاء الذين تلبدوا ع(  ل  قُ  )
 أي : إنّا أوحد ربّ وحده .  (ر بِّ   إِنَّه ا أ د عُو)  

رِكُ بِهِ أ ح داً )   لعبادته .  ولا بشراً ، وهذا تأكيد  أشرك معه لا صنماً أي :  ولا (و لا  أُش 
 رسل : عبادة الله وترك الشرك : لا كلوة  دعوهذه 

 ( .  اجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ اعْبُدُواْ اللَّ َ وَ  ا في كُلِ  أمَُّةٍ رَّسُولًا أَنِ نَ دْ بَ عَث ْ لَقَ وَ قل تعالى )
 ( .  بُدُونِ عْ افَ  نَ أَ  إلَِهَ إِلاَّ حِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا رَّسُولٍ إِلاَّ نوُ لِكَ مِن وَمَا أرَْسَلْنَا مِن قَ بْ وقال تعالى )

 وته وطاعته لله . ، وأن يظهر عائر دينه ، وأن يفتخر بدع دعوتهلن ن يعوفي هذا أنه ينبغي للداعية أ -
 ( . نِ إِلاَّ الَّذِي فَطرََنِ فإَِنَّهُ سَيَ هْدِيقال تعالى عن إبراهيم ) كما 

ا  أنَتُمْ عَابِدُونَ مَ   وَلَا   .أَنَ عَابِد  مَّا عَبَدتّ ْ  لَا  وَ   .دُ  وَلَا أنَتُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُ  .دُونَ  بُ عْ ا ت َ مَ لَا أعَْبُدُ    .  أيَ  هَا الْكَافِرُونَ   قُلْ ياَ ال تعالى )  وق
 ( . لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَ دِينِ  .أعَْبُدُ 

مْ دُونَ مِن دُونِ اللََِّّ كَفَرْنَ بِكُ عْبُ ا ت َ وا لقَِوْمِهِمْ إِنَّ بُ راَء مِنكُمْ وَممَّ لُ اقَ   ذْ إِ   الَّذِينَ مَعَهُ ة  في إبِْ راَهِيمَ وَ كُمْ أُسْوَة  حَسَنَ انَتْ لَ قَدْ كَ وقال تعالى ) 
نَ نَا نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَ غْضَاء أبَدَاً حَتََّّ تُ ؤْمِنُوا  وَبدََا بَ ي ْ  ( .   وَحْدَهُ  بِاللََِّّ وَبَ ي ْ

 ليس لي من الأمر شيء في اد الله عب  د منأي : إنّا أن بشر مثلكم يوحى إلي  ، وعب(    داً ش  ر    كُم  ض ر اً و لا   إِنِ ِ لا  أ م لِكُ ل  قُل    )
 لَهُ لاَ ( وقال تعالى ) أ رِ شَيْء  ليَْسَ لَكَ مِنَ الَأمْ في ذلك كله إلى الله عز وجل ، كما قال تعالى )غوايتكم ، بل المرجع  هدايتكم ولا

 ( .   الْعَالَمِينَ ب  رَ   للَّ ُ مْرُ تَ بَارَكَ االْخلَْقُ وَالأَ 
 أحد إن عصيته ، أي : فلَ أحد يستطيع  ه لن ينقذنِ من عذاب اللهأي قل لهم أيضاً : إن  (   اللَّهِ أ ح دٌ مِن     ير نِ قُل  إِنِ ِ ل ن يُِ   )

 نصرتِ ودفع عذاب الله عني . 
ُ بِضُرٍ  هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ادَ رَ أَ   نْ دُونِ اللََِّّ إِ تُم مَّا تَدْعُونَ مِن  لْ أفََ رَأيَ ْ الى )ُ ما قال تعك سِكَاتُ  أرَاَدَنِ بِرَحَْْةٍ هَلْ هُنَّ ممُْ  أوَْ هِ ضُر ِ   نَِ اللََّّ

لُونَ رَحْْتَِهِ  ُ عَلَيْهِ يَ تَ وكََّلُ الْمُتَ وكَِ   ( . قُلْ حَسْبيَ اللََّّ
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 . لجأً ولا نصيراً أي لا أجد م  (  ل ت ح داً جِد  مِن دُونهِِ مُ و ل ن  أ   )
شيئاً إن    راً ولا رشداً ، ولا يمنع نفسه من الله  يملك ض، لا   الذي هو أكمل الخلق  وإذا كان الرسول    دي :  علسا  قال •

 . ، فغيره من الخلق من باب أولى وأحرى أراده بسوء 
غاً مِ ن  اللَّهِ  ) تهِِ  و رِس اإِلاه ب لَ   ن : فيهما قولا (  لا 

 ن المعنى : ويكو  ( ضراً ولا رشداً  كمل أملك قل إنِ لا ) له : : مستثنى من قو  قيل
يقول :   ( إلا بلَغاً من الله ورسالاته    ) شداً   أملك لكم ضراً ولا ر : قل لمشركي العرب : إنِ لا   نبيه محمد  ذكره لتعالى يقول الله  

لكه  لان فبيد الله ، هو ماذلخوالرشد  ا إليكم ، فأما ارسالاته التي أرسلني به  تبليغكم إياه ، وإلاا أمرنِ بإلا أن أبلغكم من الله م
 ويخذل من أراد . من يشاء هدي دون سائر خلقه ، ي

ُ وَلَوْ كُنتُ أعَْلَمُ  أمَْلِكُ لنَِ فْسِ قُل لاَّ كما قال تعالى )   نِيَ الس وءُ  نَ الخَْيْرِ وَمَا مَسَّ  لَاسْتَكْثَ رْتُ مِ الْغَيْبَ   ي نَ فْعاً وَلاَ ضَر اً إِلاَّ مَا شَاء اللَّ 
 ( . نَ نُو شِير  ل قَِوْمٍ يُ ؤْمِ  إِلاَّ نذَِير  وَبَ نَْ أَ إِنْ 

 ويكون المعنى :  (د من دونه ملتحداً نِ من الله أحد ولن أجقل إنِ لن يجير  ) : مستثنى من قوله  قيلو 
 ءها علي  . رسالة التي أوجب أدابلَغي ال قل إنِ لا يجيرنِ منه ويخلصني إلا 

ُ يَ عْصِمُ  تَ فْعَلْ فَمَا بَ لَّغْتَ رسَِالتََ وَإِن لمَّْ كَ  ولُ بَ لِ غْ مَا أنُزلَِ إلِيَْكَ مِن رَّب ِ سُ رَّ ا اليَا أيَ  هَ لى )   كما قال تعا    ( . كَ مِنَ النَّاسِ هُ وَاللَّ 
ا نَّى الله مب  كاوارت   ورسولهأمر الله  يعص الله ورسوله بمخالفة مر ، والمعنى : ومن  الفة الأالمعصية مخ (    و م ن ي  ع صِ اللَّه  و ر سُول هُ )  

 . خالدين فيها أبداً (   ية هنا الكفر والتكذيب لقوله بعد ذلك )د بالمعصلمراعنه ورسوله بالكفر والتكذيب ، فا
ر  ج ه نهم  خ الِدِين  فِيه ا أ ب دا)     خروج  يد لهم عنها ولا ين فيها أبداً ، أي لا محى ذلك نر جهنم خالدفجزاؤه علأي :    ( ً ف إِنه ل هُ نَ 
 منها .  مله
نار في ثلَثة مواضع وقد ذكر الله تأبيد الجون أبداً ، لا تفنى ولا يفنى أهلها ،  ن لا يخر لديوفي هذا أن أهل النار يبقون فيها مخ  -

 من القرآن :
 فِ سورة النساء . 

 انَ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيراً( . كَ وَ  بدَاً لِدِينَ فِيهَا أَ  طرَيِقَ جَهَنَّمَ خَامْ سَبِيلًَ . إِلاَّ هْدِيَ هُ لا ليِ َ قال تعالى )وَ 
 .  الأحزاب سورةوفِ 

 لَهمُْ سَعِيراً( .  كَافِريِنَ وَأعََدَّ قال تعالى )إِنَّ اللَََّّ لَعَنَ الْ 
 وفِ سورة الجن . 

 اً( . ينَ فِيهَا أبَدَنَرَ جَهَنَّمَ خَالِدِ ولَهُ فإَِنَّ لَهُ  وَرَسُ اللَََّّ  قال تعالى ) وَمَنْ يَ عْصِ 
 ( . ارِ تعالى ) وَمَا هُمْ بِخاَرجِِيَن مِنَ النَّ  لقاو 

،  ، فيشرئبون وينظرون : يا أهل الجنةش أملح فينادي منادؤتى بالموت على شكل كب) ي  أبّ هريرة . قال : قال رسول الله  وعن  
ر ، فيشرئبون وينظرون ، فيقول : النا   أهل ه ، ث ينادي : يا هذا الموت ، وكلهم قد رآ؟ فيقولون : نعم ،    عرفون هذا: هل تفيقول  

هل الجنة خلود فلَ موت ، ويا أهل النار  يذبح ، ث يقول : يا أ: نعم ، هذا الموت ، وكلهم قد رآه ، ف  فيقولون  ذا ؟هل تعرفون ه
 ه . خلود فلَ موت ( متفق علي

 ( .  وتُ فِيهَا وَلَا يَحْيىيمَُ  مَ لَا نَّ لَهُ جَهَنَّ ربََّهُ مُْرمِاً فإَِ  إنَِّهُ مَن يَأْتِ )ال تعالى  وق
 ( .  يَحْيَى ثَُّ لَا يَموُتُ فِيهَا وَلَا .   ى النَّارَ الْكُبْرىَ الَّذِي يَصْلَ .  قَىوَيَ تَجَن َّبُ هَا الْأَشْ . مَن يَخْشَى  كَّرُ يَذَّ سَ وقال تعالى )
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بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم    ن لأ،  عليه  عه ، بل هي مضرة  ستيح ولا يحيا حياة تنف: أي لا يموت في   ثيرقال ابن ك •
 . النكال  نواعالعذاب وأ

 لدنيا أو الساعة وهي يوم القيامة أو ساعة موتِم . إما العذاب في ا ( ون  ح تَّه إِذ ا ر أ و ا م ا يوُع دُ  ) 
 اب وإما الساعة ( . ما يوعدون إما العذ إذا رأوا كما قال تعالى ) حتَّ

 قت حقيقة المعرفة . و الك في ذل (  س ي  ع ل مُون  ف   )
صِراً   ) وأقل نفراً وحيداً ؟ هل هم أم المؤمنون ضعف نصراً ومعيناً ،  سيعلم المشركون من هم أ( أي :  ع د داً  أ ق لُّ   و  م ن  أ ض ع فُ نَ 

 لأبرار. اه كتوملَئهم ، لأن الله معى نصراً والأكثر عدداً لمؤمنين ، فهم الأقو ر عباده اشك أن الله نص الموحدون ؟ ولا
 الفوائ  د :  

 ش .رغد العيزق و أن طاعة رسوله سبب للر  -1

 .  ( عليهم بركات من السماء والأرض  ى آمنوا واتقوا لفتحناولو أن أهل القر  ) كما قال تعالى : 
وراة والإنجيل تالا  أقامو م  نعيم . ولو أنَّاتِم ولأدخلناهم جنات القوا لكفرن عنهم سيئآمنوا واتولو أن أهل الكتاب    ) وقال تعالى :  

 .  ( من تحت أرجلهم فوقهم و  ا منوما أنزل إليهم من ربهم لأكلو 
م  ويجعل لك  ددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات . يرسل السماء عليكم مدراراً . ويموا ربكم إنه كان غفاراً استغفر   ) وقال نوح :  

 .  (أنَّاراً  
 .  وجعاً  معذاباً شديداً  أعرض عن الإيمان فإن له  أن من -2

 . جد أعظم لمساريم دعاء غيره في المساجد وغيرها ، لكن في اتح -3

 تحريم السجود لغير الله .  -4

 ، ولا شك أن العبودية لله من أشرف المناقب، بل هي أشرف المناقب. لكونه عبداً لله   فضل رسول الله -5

 في أعلى المقامات :  بالعبودية صف نبيه كر الله و وقد ذ 
 حدي . الت: في مقام  أولاً 

 .   (... دن  وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عب ) تعالى :  الق
 : في مقام الإسراء . ثانياً 

 .  ( رى بعبده ليلًَ ... سبحان الذي أس )  الى :كما قال تع
 : في حال إنزال القرآن . ثالثاً 

 .  ( ه عوجاً عبده الكتاب ولم يجعل ل د لله الذي أنزل علىالحم ) :   كما قال تعالى
 ام الدعوة إلى الله . ق م في:  اً ابعر 

 .  ( يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً م عبد اللها قاوأنه لم ) قال تعالى : 
 من غير إشراك .وجوب عبادة الله وحده  -6

 .    (شيئاً شركوا به  قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا ت ) قال تعالى : 
 .  (واجتنبوا الطاغوت  الله  عبدوان اأمة رسولاً أ ولقد بعثنا في كل ) لى : وقال تعا

 مع عدم الشرك . لله إلا عبد أن تكون أنه لا يمكن  -7

 ليس بيده ضر ولا نفع . من حقوق الربوبية ، ف لا يملك شيء أن النبي  -8



 49 

 ب أولى . يره من بالا يملك شيئاً من ذلك ، فغ أنه إذا كان النبي  -9

 . فيها  ود ل النار والخل ورسوله من أسباب دخو أن معصية الله -10

 ماعة . والج هل السنةالنار باقية لا تفنى ، وهذا معتقد أ أن -11

 ها تأبيد النار : وقد ورد ثلَث آيات في القرآن الكريم في
 ء [  . ] النسا  (ولا ليهديهم طريقاً . إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً  ) ل تعالى : قا -
 . ] الأحزاب [  (يها أبداً فن  دي. خالاً وأعد لهم سعير إن الله لعن الكافرين  ) قال تعالى :  -
 . ] الجن [   (أبداً  ورسوله فإن له نر جهنم خالدين فيها يعص الله  ومن ) وهذه الآية :  -
 ن الأدلة : وم

 .   (فيه مبلسون عنهم وهم إن المجرمين في نر جهنم خالدون . لا يفت  )قوله تعالى : 
 امة . لقيليم في يوم اتِديد الكفار بالعذاب الأ -12

 
( إِلاه م نِ ار ت ض ى  26)   ع ل ى غ ي بِهِ أ ح داً غ ي بِ ف لَ  يظُ هِرُ ( ع الَُ ال  25 ل هُ ر بِّ  أ م داً )ي  ع لُ   أ م  ل  إِن  أ د رِي أ ق ريِبٌ مها تُوع دُون   قُ   )

ِ ي  نههُ ي  مِن رهسُولٍ ف إِ  لُكُ مِن ب ين  ي هِ و مِن  خ ل فِهِ س  تِ ر بِّ ِم  و  أ    م  ي  ع ل  ( لِ 27ر ص داً )  د  ي هِم  و أ ح ص ى كُله اط  بِ  أ ح  ن ق د  أ ب  ل غُوا رِس الا  ا ل د 
ءٍ ع    ( . د داً ش ي 

 [ .  28 –  25] الجن : 
------------ 
ث ولا يدري علبواساعة  علم له بوقت ال  أن يقول للناس أنه لا  ه  ول تعالى آمراً رسوليق  (  ون  قُل  إِن  أ د رِي أ ق ريِبٌ مها تُوع دُ   )

 أقريب وقتها أم بعيد . 
 .  وقوعه فغير معلومما وقت نى أن وقوعه متيقن ، أوالمعأي مدة طويلة ،  (  ر بِّ  أ م داً لُ ل هُ ع  أ م  ي    )

يد، يكون بعد وقت بع  يكون بعد وقت قريب، وقد  نزل بهم قطعا ولكن موعده قد  والمقصود من الآية الكريمة: بيان أن العذاب
 ه .وحد  -تعالى  -ديد هذا الوقت مرده إلى اللهن تحلأ
 .  المعنى أن وقوعه متيقن ، أما وقت وقوعه فغير معلوم : الرازي  قال •
ت  وتكرر (  رساها ن معن الساعة أيا)و  (وعدمتَّ هذا ال)  ول الله  : كان المشركون يكثرون أن يسألوا رس  ابن عاشور  قال •

( الآية علِم أنَّم  راً نص  أضعف  علمون من فسي  حتَّ إذا رأوا ما يوعدونما قال الله تعالى )، فلالقرآنلك إليهم في  نسبة ذ
 جوابه.  ن يعيد عليهم ما سبق منأ السؤال عن وقت حلول الوعيد فأمر الله رسوله ون ما اعتادوا قوله من سيعيد

اَ عِلْمُ نِ السَّ لُكَ النَّاسُ عَ سْأَ يَ قال تعالى )    ( .  ريِباً  قَ نُ تَكُو اعَةَ السَّ  هَا عِندَ اللََِّّ وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّ اعَةِ قُلْ إِنَّّ
اَ عِلْمُ يَسْألَُونَكَ عَنِ السَّ وقال تعالى )   نَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّّ   سَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ لاَ  في ال هُوَ ثَ قُلَتْ إِلاَّ يُجَلِ يهَا لِوَقْتِهَا  هَا عِندَ رَبِّ  لَا  اعَةِ أَياَّ

هَا قُلْ إِ عَ  فِيٌّ نَّكَ حَ كَأَ   تَأتْيِكُمْ إِلاَّ بَ غْتَةً يَسْألَُونَكَ  اَ عِلْمُهَا عِندَ اللَِّ  ن ْ  ( . نَّّ
 .  ( هَاهَا  ربَِ كَ مُنت َ إِلَى . أنَتَ مِن ذكِْراَهَا  فِيمَ . نَ مُرْسَاهَا يَسْألَُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَياَّ ال تعالى )وق

 مسلم .  واهر ئل (  من السا علمنما سأله عن الساعة قال : ما المسؤول عنها بأحي وفي حديث جبريل قال 
بقرب وقوع القيامة ، ) بعثت أن وال  ن قيل : أليس أنه قال  فإ  - ري فكيف قال : ههنا لا أد  ساعة كهاتين ( فكان عالماً 

 قضى ، فهذا القدر من القرب معلوم ، وأما معنى ا بقي من الدنيا أقل مما انهو أن م   راد بقرب وقوعه: المأقريب أم بعيد ؟ قلنا  
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  معلوم .  وعدم ذلك فغيريب ر ب القرفة القر مع
 لا يصح . تحديد متَّ الساعة أو عمر الدنيا فهو حديث باطل وفي ذلك أن كل حديث فيه   -
 في عن الأنظار . بصار، وخبما غاب عن الأ عالم  أي : هو جل وعلَ(  ي بِ ع الَُ ال غ  )
 غاب عن العباد.  الغيب ما -
 فلَ يطلع على غيبه أحداً من خلقه .:  ي ( أ   أ ح داً بِهِ ف لَ  يظُ هِرُ ع ل ى غ ي  ) 

عَثوُنَ أَياَّ   وَمَا يَشْعُرُونَ ضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللََُّّ لاَّ يَ عْلَمُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ قُل قال تعالى )  ( .  نَ يُ ب ْ
 ( . يَ عْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ حُ الْغَيْبِ لَا وَعِندَهُ مَفَاتِ ال تعالى )وق

اَ الْغَيْبُ لِلَّ ِ قُلْ ف َ لى )وقال تعا  ( .   إِنَّّ
 ( .   غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَلِلَّ ِ وقال تعالى )

 فر . ب فهو كان ادعى علم الغي، فم ن السحرة والكهنة وغيرهمرد على أدعياء الغيب م  وفي -
ه ، فيظهره على من يشاء من الغيب ، فإنه يخبره بما  بوتنلته بضاه لرساوارتأي : إلا من اختاره الله    (  رهسُولٍ ى مِن  إِلاه م نِ ار ت ض    ) 

 اقتضت حكمته أن يخبره به . 
،   ليهم حتَّ يبلغوه على حقيقته أوحاه إ  الخلق ، وحفظ ما من  هم بتأييدٍ ما أيده أحداً كغيرهم ، فإن الله أيد  وذلك أن الرسل ليسوا

ات السابقة ن القرآن والسنة النبوية الإخبار عن كثير من المغيبتضم  ولهذانقصوا ،  أو يير أن تقربه الشياطين ، فيزيدوا فيه  من غ
 واللَحقة وغيرها .  

القرطبي • مِن  )    قال  ارتضى  مَنِ  ما  (رَّسُولٍ  إِلاَّ  الر   فإنه يظهره على  ، ومنهيشاء من غيبه ؛ لأن  ا سل مؤيدون بالمعجزات 
 .  (مْ بماَ تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ في بُ يُوتِكُمْ  نَ بِ ئُكُ وَأُ  )الإخبار عن بعض الغائبات ؛ وفي التنزيل 

:   لعه على ما يشاء من غيبهى أي اصطفى للنب وة ، فإنه يطوالأوْلى أن يكون المعنى : أي لا يظهر على غيبه إلا من ارتض  وقال :
 ته.ليكون ذلك دالا على نبو  

المتعلقة غيوب  البعض  على   -جل وعلَ   -: لكن الرسول المرتضى بظهره( أي ولٍ نْ رَسُ ضى مِ إِلاَّ مَنِ ارْتَ   )   قوله  قال الآلوسى: •
مباديها، من  الغيوب  هذه  بعض  لكون  إما   … أركا  ونيكبأن    برسالته  من  لكونه  وإما  وأحكامها كعامة  معجزة،  نَّا 

 من وظائف الرسالة. بيانَّا  التيزيتها، ونحو ذلك من الأمور الغيبية، مال وأجاليف الشرعية، وكيفيات الأعالتك
 .  هيعه عللك، حرسا من الملَئكة يحرسونه من تعرض الشياطين، لما أريد اطلَبأن يسلك من جميع جوانبه عند اطلَعه على ذ

ي هِ و مِن  لُكُ مِن ف إِنههُ ي س   ) ِ ي د   الجن .  فظونه من ة يحلى يرسل من أمامه ومن خلفه حرساً وحفظنه تعاأي : فإ (  داً خ ل فِهِ ر ص  ب ين 
 ( .  يدََيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تنَزيِل  مِ نْ حَكِيمٍ حَِْيدٍ   مِن بَيْنِ لَا يَأتْيِهِ الْبَاطِلُ كما قال تعالى )

 ( . ونَ افِظُ  لهَُ لحََ لْنَا الذ كِْرَ وَإِنَّ نَحْنُ نَ زَّ إِنَّ تعالى )  الوق
تِ ليِ    )  : اختلف في معناها  ( بِّ ِم   ر  ع ل م  أ ن ق د  أ ب  ل غُوا رِس الا 

 عنها . افعت له قد بلغت عن الله وأن الملَئكة حفظتها ودليعلم   أي الرسول   أن الرسل قبفقيل : 
 ابن كثير . ، والواحدي ، والقرطبي ، و  ي : الطبر  واختاره

لَهُ قَدْ أبَْ لَغُوا : ليَِ عْ  الَ الِ عِنْدَنَ بِالصَّوَابِ ، قَ وْلُ مَنْ قَ وَأوَْلَى هَذِهِ الأقَْ وَ  :  قال الطبِي •  .   رسَِالَاتِ رَبهِ ِمْ لَمَ الرَّسُولُ أَنَّ الر سُلَ قَ ب ْ
 ته . عن الله ورسالا وابلغلَم وقيل : ليعلم الناس أن الرسل عليهم الس

 . ربهم  ن قد أبلغ الأنبياء رسالات أن المعنى ليعلم الله أ وقيل :
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مُ ندَُاوِلُهاَ بَيْنَ النَّاسِ  لْكَ كُمْ ( وقوله )ِ ندوا مِ تَدْخُلُواْ الجنة وَلَمَّا يَ عْلَمِ الله الذين جاه  تُمْ أَنسِب ْ ) أمَْ حَ والعلم ههنا مثله في قوله     الأياَّ
ُ الَّ   مَ لَ عْ ليِ َ وَ  ُ لَا يحُِ اْ وَيَ تَّخِذَ مِنكُمْ  ذِينَ آمَنُو اللَّ  لَةَ الْ   جَعَلْنَاوَمَا  ( وقوله )ب  الظَّالِمِيَن  شُهَدَاء وَاللَّ  هَا إِلاَّ لنَِ عْلَمَ مَن يَ تَّ   قِب ْ  بِعُ الَّتِي كُنتَ عَلَي ْ
 ذلك منهم.ت ربهم فيعلم الارس لغوا (  والمعنى : ليب نقَلِبُ عَلَى عَقِبَ يْهِ لرَّسُولَ ممَّن يَ ا

 وأبو السعود . جح هذا القول ابن جزي ، ور 
 الأمانة علماً يتتب عليه جزاؤهم الجزيل . وأدوا الله  : والمراد ليعلم الله أن قد أبلغوا رسالات رقال ابن عاشو  •
ي هِم   و أ ح اط  بِ ا )  م . رهمن أمو  يخفى عليه شيء  أي أحاط علمه بما عند الرسل ، فلَ (  ل د 
 مر . ه أيع الأشياء ، فلَ يغيب عنه شيء ، ولا يخفى عليعلم ضبط واستقصاء جم تعالىأي : عليم ( ءٍ ع د داً و أ ح ص ى كُله ش ي   )

 وائد :الف
 سول لا يدري متَّ وقت الساعة . الر أن  -1

 .  ( قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربّ أمداً  ) قال تعالى :  -
 .  ( إن الله عنده علم الساعة  ) عالى : وقال ت -
 .  ( . فيم أنت من ذكراها . إلى ربك منتهاها  ن الساعة أيان مرساها ونك عيسأل ) وقال تعالى :  -
 .  ( يجليها لوقتها إلا هو عن الساعة أيان مرساها قل إنّا علمها عند ربّ لانك يسألو  ) :  ال تعالىوق -
 مه مسلم من السائل (. رواة : ) ما المسئول عنها بأعلاععن الس وقد سأله جبريل وقال رسول الله  -

 ، فلَ يعلم الغيب إلا الله .  ئثار الله بعلم الغيباست -2

 من خصائص الله . ذلكافر ، لأن يب فهو كالغ أن من ادعى علم -3

 .  ( في السموات والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم من  ) قال تعالى : 
 . طلعه من الرسل على غيب خاص ي رتضى أن  تعالى من اقد يطلع الله -4

  بها نبيه : خبر الله لتي أومن أمور الغيب ا
 .  (سيغلبون د غلبهم ن بعغلبت الروم . في أدنى الأرض وهم م ) تعالى :  قال -
 .  (م دابة من الأرض تكلمهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا له ) وقال تعالى :  -
 .  (ج وهم من كل حدب ينسلون جو جوج ومأتَّ إذا فتحت يأح ) وقال تعالى :  -

 ء علماً .يوإحصائه تعالى لكل ش  ل شيءالله بكبيان إحاطة علم   -5

 


